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  
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  الكتاب هالحمد � الذي أنزل علي عبد

 إمامناسلام علي سیدنا ووالصلاة وال ،ل الخطابصفو فأتاه الحكمة

قدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمین الذي ملأ نوره الأفاق و قائدناو

ھو أفضل الخلق و ،ثم عرج فوق الطباق فرأي بعینھ الملك الخلاق

اجعلنا ربنا ببركتھم و ،أصحابھ المھاجرینو علي آلھو علي الإطلاق

اللذین من                   

                       

       )١(  

 

  

                                                 

 ٨) البینة آیة ١(
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  :فصول وخاتمة  وأربعفقد قسمت هذا البحث الى مقدمة 

  المقدمةأما 

ـــم  ـــهأصـــول ال(إن عل ـــ )فق  لشـــرف موضـــوعه وم الشـــرعیةیعتبـــر مـــن أشـــرف العل

وهـو  لان لها علاقة بعلوم الشـریعة السنةو  ذلك لأن موضوعه الكتابو  ،عمومهو 

حججـه و  صـون أدلتـهو  إلي حفـظ الـدین الطرق الموضوعیة والعلمیة الفعالةاقرب 

من أعظـم الحـواجز التـي تمنـع التـأثر و  ،تضلیل الملحدینو  ،من تشبیه الطاعنین

 البــراهین علــي حجیــة الأدلــةو  ا یعرضــه مــن الحجــجذلــك بمــو  بتشــكیك المخــالفین

  .وجوب العمل بهاو 

 قـدرهو  إن علم أصـول الفقـه علـم عظـم نفعـه -في تمهیده : یقول الإمام الأسنوي

منــار الفتــاوى الفرعیــة التــي و  ،إذ هــو مثــار الأحكــام الشــرعیة ،فخــرهو  عــلا شــرفهو 

أهـم مـا یتوقـف و  جتهـادثـم أنـه العمـدة فـي الا ،معـاداً و  بها صلاح المكلفین معاشاً 

المقــام الأعلــى لأنــه و  فهــو العلــم الــذي نــال الشــرف الأســمى )١( .علیــه مــن المــواد

هـو البـاب الموصـل إلـي معرفـة الأحكـام التـي و  ،به تنقـیح الإفهـامو  مأوى الأعلام

بهـــا یتحقـــق مـــا و  تعتبـــر مـــن أهـــم وســـائل المكلفـــین للوصـــول إلـــي معرفـــة الـــرحمن

  )٢( .قصده الشارع لأمة الأنام

فعلــم أصــول الفقــه مــن أهــم النشــاطات العلمیــة التــي یتســلح بهــا الباحــث فــي مجــالات 

 وفـــي النظـــر إلـــي النصـــوص القرآنیـــة ،مناهجـــه المتعـــددةو  مذاهبـــهو  الفقـــه الإســـلامي

 ،الخصـوص بهـاو  تمعـن العمـومو  ،نصوص الحدیث النبوي من حیث التوفیـق بینهـاو 

    .الاستحالةو  التداخلو  بحیث تبدو منسجمة بعیدة عن التناقض

الحـــدیث و  مـــن هنـــا كـــان الاجتهـــاد مـــن مصـــادر التشـــریع الإســـلامي بعـــد القـــرآن

  .المختلف فیها  والأدلةوالقیاس  والإجماع الصحیح

یعتبــر  لأنــه )المطلــق والمقیــد(ولقــد اســتخرت االله عــز وجــل فــى اختیــار موضــوع 

ورد فیهمـا  لكثـرة مـا ةالنبویـة المطهـر  الصلة بنصوص القرآن الكریم والسـنةعظیم 

                                                 

ط مؤسســـة الرســـالة بیـــروت  ٤٣الفـــروع للإمـــام الأســـنوي ص  راجـــع التمهیـــد فـــي تخـــریج )١(

 م .١٩٨٠

 القاهرة . –ط العباسیة  ٢/٤٠٣راجع الموافقات للإمام الشاطبي  )٢(
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ینتســب لهــذا العلــم ان یعــرف  إنســانیحتــاج كــل  ،مقیــده وأخــرىمطلقــة  ألفــاظمــن 

هـذا الموضـوع بشـىء مـن بعـض التفصـیل  أتناول أن فأردت ،وأحكامهامدلولاتها 

معرفــة حیــث انــه لابــد عنــد فهــم النصــوص العربیــة عامــه والشــرعیة خاصــة مــن 

ــة تق مــدلول اللفــظ فــى حالــة إطلاقــه ومدلولــه خاصــة ان ذلــك كــان  ،ییــدهفــى حال

ممـا ترتـب علیـه اخـتلاف  والأنظـار الآراءمحل اختلاف بین العلماء تعـددت فیـه 

وكــان فصــدى مــن اختیــار هــذا الموضــوع  الفقهیــة والأحكــامفــى كثیــر مــن الفــروع 

هــذا الاخــتلاف الحاصــل فــى مســالة حمــل المطلــق علــى المقیــد  تــأثیربیــان مــدى 

ك حدیث معاذ بن جبل حیث بعثه النبي صلي یؤكد ذل  الفقهیةعلى تلك الفروع 

  كیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟   -قال له :و  ،سلم إلي الیمنو  االله علیه

 ،قال : فبسـنة رسـول االله  ،قال : فإن لم تجد ،فقال : أقضي بكتاب االله تعالى

عمر رضـي و  كان أبو بكرو  )١(.. " .قال : اجتهد رأیي لا ألو ،قال : فإن لم تجد

العقـد للتشـاور فیمـا یجـد مـن و  هـم أهـل الحـلو  نهما یجمعان كبار الصـحابةاالله ع

  .أمور المسلمین

  .و قد التزمت هذا المنهج في دراسة بحثي هذا

التــرجیح و  نقــدهاو  آراء العلمــاءو  ،اصــطلاحاً و  المقیــد لغــةو  فــي حقیقــة المطلــق -١

  .بینها

  .شروط هذا الحلو  ،حمل المطلق علي المقید -٢

أو  ،أو الفوریــــة ،هــــل هــــو یقتضــــى التكــــرارو  ،لأمــــر المطلــــقفــــي مقتضــــي ا -٣

  .هل الأمر بالمطلق أمر بالمقیدو  ،هل یتناول المكروهو  التراخي

  .المقیدو  حكم المطلق -٤

  .النتائج في نهایة بحثي هذاو  ثم تجيء الخاتمة

  إلیهو  و ما توفیقي إلا باالله علیه توكلت

                                                 
 )٣٥٩٢(حـدیث  ١٩-٤/١٨أخرجه أبو داوود في كتاب الأقضـیة بـاب الاجتهـاد و الـرأي  )١(

،  ٤/٥٥٧یقضـي  ، و أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كیـف

 )١٨٣ – ٤/١٨٢(، " انظـر تلخـیص الحبیـر  ٥/٢٣٠و أخرجه الإمام أحمد فـي مسـنده 

 هـ  ١٣٨٤القاهرة  –ط المطبعة الفنیة المتحدة 
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 ولاا    

 ا   وا  

  آراء العلماء فیهاو  اصطلاحاً و  غةل

  و الترجیح بینهما

  و فیه مبحثان

   -المقید لغة :و  معنى المطلق -:  المبحث الأول

یقـال أطلـق یـده  ،مشـتق مـن الإطـلاق بمعنـى الفـتح -: معنى المطلق فـي اللغـة 

فــتح مــا قبــل آخــره اســم مفعــول أصــل و  لفــظ مطلــق بضــم أولــهو  ،)١(بــالخیر فتحهــا

الإرســال " مــع مالهــا و  ریفاتها تســتعمل حقیقــة بمعنــى " التخلیــةمادتــه بجمیــع تصــ

الإرسـال قـول ابـن و  من الإطلاق بمعنـى التخلیـةو  ،من استعمالات مجازیة أخري

  -الأعرابي :

بنــاء علــي ذلــك و  كــذا الطالقــة مــن الإبــلو  ،الناقــة ترســل فــي المرعــي -الطــالق :

فیقــال أطلقــت القــول  ،دالمطلــق هــو المرسـل بــلا قیــو  ،یكـون الإطــلاق ضــد التقییــد

أطلقـــت البنیـــة إذا شـــهدت مـــن غیـــر تقییـــد و  ،إذا أرســـلته مـــن غیـــر قیـــد ولا شـــرط

  .المطلق مالا یقع فیه استثناءو  ،بتاریخ

إذا الإرســال فیــه معنــى  ،و یتفــق هــذان الاتجاهــان اللغویــان فــي معنــى الإرســال

یـده أو فـتح فـإطلاق سـراح الأسـیر معنـاه فـك ق ،الفتح فیـه معنـى الإرسـالو  ،الفتح

إطــلاق القــول و  الناقــة ترســل فــي المرعــى تعــد طالقــاً و  ،إخــلاء ســبیلهو  بــاب ســجنه

مــا لــم  ،فمصــطلح المطلــق مــن هنــا فیــه معنــي العمــوم ،إرســاله بــلا قیــد ولا شــرط

  .یقید بقیده

ـــد -المقیـــد لغـــة :و  -٢ ـــده ،مـــأخوذ مـــن القی ـــال قی ـــداً  ،یقیـــده ،یق ـــي و  ،تقیی ـــد عل القی

  .)٢(الجمع أقیاد و  تخصیص ما ضم العضدین،بدون إضافة ولا و  ،عمومه

                                                 
 هـ . ١٣٠٦ط المطبعة الخیریة  ٦/٣٤٦راجع تاج العروس للزبیدي محمد مرتضى  )١(
ط  ١٤٣حمـد بـن محمـد الفیـومي راجع المصباح المنیر في غریب الشـرح الكبیـر للرافعـي أ )٢(

 مكتبة لبناني . 
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 .أو بعبـارة أخـري یقیـده لسـبب مـا أو بقیـد مـا ،فمصـطلح القیـد هنـا یمنـع الإرسـال

إذ  ،فـــإذا عطفنـــا المقیـــد علـــي المطلـــق بحـــرف الـــواو كانـــت الـــواو لمطلـــق الجمـــع

خصـوص مطلـق مـن و  فبینهمـا عمـوم ،ینفرد الأخصو  ،المقید یجتمعانو  المطلق

كـــان  ،أي بیـــان الثـــاني لـــلأول ،إذا كـــان العطـــف للبیـــانو  ،اطقـــةوجهـــة نظـــر المن

یكـــون بـــین و  ،التفســـیرو  الكشـــفو  المقیـــد مبینـــاً للمطلـــق بوجـــه مـــن وجـــوه البیـــان

 ولا خـلاف إذا بـین علمـاء الأصـول ،خصوص من وجهو  الطرفین من هنا عموم

  )١(.بأن الجمع بین المتعاطفین لا یمنع بیان أحدهما للآخر ،المناطقةو 

الإیمـان قیـد ؤكد هذا أن التقیید أستعمل بمعنى المنع كمـا ورد فـي الحـدیث " و ی

ــــك ــــالمؤمن )٢("  الفت ــــك ب ــــع مــــن الفت ــــد مــــن  ،أي أن الإیمــــان یمن ــــع القی كمــــا یمن

هـذا مـن قبیـل قـولهم : و  ،هـو قیـد لـهو  ،التصرف فكأنه جعل الفتك مقیداً بالإیمـان

  .فرسه بقید الأوابرقید الأوابر للفرس في شعري أمريء القیس حیث وصف 

  



                                                 
 ط دار الكتب .  ٣/٢٧٣لسان العرب لإبن منظور  )١(
و اللفــــظ لأبــــي هریــــرة ، الحــــاكم فــــي  ٣/٨٨أخرجــــه أبــــو داوود فــــي ســــننه كتــــاب الجهــــاد  )٢(

 ط دار المعرفة بیروت .  ٤/٣٥٢المستدرك كتاب الحدود باب الإیمان قید الفتك 
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  المبحث الثاني

  المقید اصطلاحاً و  معنى المطلق

  وفیه مطلبان 

إن للأصولیین  تعریفات متعددة  -معنى المطلق اصطلاحا : -: الأولالمطلب 

نكتفي منها ببعض الاتجاهات التي تنسجم مع المفهوم اللغوي وتتفـق مـع فكرتنـا 

  .كیز وعدم المیل إلى البسط والتطویلفي هذا البحث الذي یتسم بالإیجاز والتر 

ة في سیاق الإثبـات وأصـحاب هـذا فهناك من یقول : إن المطلق عبارة عن النكر 

یسوون بین المطلق والنكرة مساواة لیست علـى إطلاقهـا بـل یكـون بینهمـا  هتجاالا

وتنفـرد  )١("" فتحریر رقبـةعموم وخصوص من وجه إذ یجتمعان في قولة تعالى 

مطلق إذا وقعت في سیاق النفي وینفرد المطلق في المعهود الذهني النكرة عن ال

نحو قولة " اشتر اللحم " فإنه معرفة لفظا لا معنى إي اشتر لحما معهـودا متفقـا 

فالمساواة بین المطلق والنكرة من حیث أن كلا منهما یدل علـى شـائع فـي  ،علیه

رة وقسـم مـن أقســامها جنسـه ومـن هنـا جـاء القـول بـأن المطلــق فـرد مـن أفـراد النكـ
والـى هـذا  .ما وقعت في سیاق الإثبات ولم یقترن بها ما یـدل علـى عمومهـا  )٢(

فـالمطلق  ،الرأي ذهب الآمدي وابن الحاجب وابن قدامه وابن الهمـام مـن الحنفیـة

هــذا هــو مــدلول النكــرة فــي ســیاق و  عنــدهم یــدل علــى " الفــرد الشــائع فــي جنســه "

  .الإثبات لا في سیاق النفي

فإن شئت فقل  )٣(فعرفة الآمدي : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه " 

وكلاهما بمعنى واحد لأن النكرة فـي الإثبـات إنمـا تنصـرف إلـى الفـرد  ،هو النكرة

                                                 
 . ٣یة سورة المجادلة آ )١(
 هـ . ١٣٥٠ط القاهرة  ٣٢٩راجع تیسیر التحریر لأمیر بادشاه /  )٢(
ط دار النهضـة  ٣٩٧، أصول الفقه د / محمد مصطفى   ٢/٢٦١راجع الأحكام للآمدي  )٣(

. 
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أي  ،ومعنى هذا أن المطلق هو اللفـظ الـذي یتنـاول فـردا غیـر معـین )١(المنتشر 

  .منتشراً شائعا في جنسه

  )٢(على شائع في جنسه" انه ما یدل "  -ي مختصرة :وعرفة ابن الحاجب ف

أنــه المتنــاول لواحــد لا بعینــة باعتبــاره  -فقــد عــرف المطلــق : -أمــا ابــن قدامــه :

أي الإثبــات ســواء كانــت  )٣(وهــي النكــرة فــي ســیاق الأمــر  ،حقیقــة شــاملة لجنســه

أو مصــدر الأمــر   ،هــذه النكــرة فــي معــرض الأمــر كــأطعم مســكینا أو أعتــق رقبــة

قوله تعالى " فتحریر رقبة " أو الخبر كقولة صلى االله علیة وسلم " لا نكاح إلا ك

الـولي قـد تنـاول واحـداً غیـر و  ،الرقبـةو  فإن كل واحد من لفظ المسـكین )٤(بولي " 

  )٥( .الأولیاءو  الرقابو  مبین من جنس المساكین

مــا مــا دل علــي فــرد (عرفــه صــاحب مســلم الثبــوت : أنــه  و مــن علمــاء الحنفیــة 

هـي فـي المفـرد و  ،هـو الحصـة مـن الجـنس المحتمـل لحصـص كثیـرةو  )٦(منتشر) 

الجماعــة مــع قیــد  وفــي الجمــع هــى ،یــد الوحــدة المبهمــةحصــة مــن الجــنس مــع ق

طائفــة " فــي و  الإنتشــار فیــدخل فــي المطلــق الجمــع المنكــر كلفــظ " أمــةو  الوحــدة

   )٧( عروف "یأمرون بالمو  لتكن منكم أمة یدعون إلي الخیرو  "قوله تعالى 

یـدخل أیضـاً المعهـود الـذهني و  )٨("  " فلتقم طائفة منهم معـك -:و قوله تعـالي 

  .لمطلق دلالته علي الفرد المنتشر كقولهم إشتر اللحم

                                                 
 ط المكتبات الأزهریة  . ٩٤راجع الآیات البینات للإمام العبادى  )١(
 . ٢/١٥٥بكر الملقب بابن الحاجب أنظر مختصر المنتهي لعثمان بن عمر بن أبي  )٢(
 .٦١تسهیل الوصول للقاضي المحلاوي،  ٢/١٩١أنظر روضة الناظر لابن قدامه المقدسي )٣(
 .  )٩/١٨٣راجع فتح الباري لابن حجر العسقلاني (أخرجه البخاري في كتاب النكاح  )٤(
 .  ٢/١٩١راجع روضة الناظر نزهة الخاطر العاطر لعبد القادر بدران  )٥(
 المطبعة الأمیریة . ١/٣٦١راجع مسلم الثبوت لمحیي الدین بن عبد الشكور  )٦(
 . ١٠٤سورة آل عمران آیة  )٧(
 .  ١٠٢سورة النساء آیة  )٨(
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أن یتبــــادر الــــبعض الشــــائع مــــن  -: أولاً  -بأدلــــة منهــــا : و قــــد اســــتدل الحنفیــــه 

ة الحقیقة أي دلیل لأن التبادر أمار  ،الإطلاق یثبت وضعه للماهیة من حیث هي

   )١( .وصفه للبعض الشائع

إن تعریـــف المطلـــق بأنـــه الـــدال علـــي فـــرد أو بعـــض أفـــراد شـــائعة هـــو  -: ثانیـــاً 

الأصــــولیین لأن كلامهــــم فــــي قواعــــد اســــتنباط أحكــــام أفعــــال  بأســــلوبالأصــــلح 

  )٢(. ،المكلفین

لـي القول بأن المطلق وضـوح للماهیـة مـن حیـث ینافیـه اتفـاق الجمیـع ع -: ثالثاً 

  .لأن هذه الأشیاء أفراد محسوسة في الخارج ،نحوهاو  التمثیل للمطلق بلفظ رقبة

لمـــا كـــان و  ،أن المقصـــود مـــن وضـــع اللفـــظ لمعنـــي هـــو اســـتعماله فیـــه -: رابعـــاً 

هــو الفــرد لا الحقیقــة مــن و  ،المســتعمل فــي اللفــظ المطلــق هــو المثبــت لــه الحكــم

ــــالمطلق إنمــــا هــــي  ــــت الأحكــــام المتعلقــــة ب ــــي الأفــــراد لحاجــــة حیــــث هــــي كان عل

الاستعمال إلي ذلك فكان هذا دلیلاً لوضـع المطلـق للشـائع لا للماهیـة مـن حیـث 

  )٣(.هي

   -و قد اعترض العبادي علي هذه الأقاویل بقوله :

لمـا و  ،سـووه بهـاو  إن أصحاب هذا الاتجاه قد جعلوا المطلق فرداً من أفـراد النكـرة

 ث لـم تخـرج عـن الأصـل مـن الأفـرادحیـ )الوحـدة الشـائعة(كانـت النكـرة     علـي 

فإنهم بذلك یكونون قد قصروا دلالة المطلق علـي الوحـدة  ،إلي التثنیة أو الجمعو 

مــن و  ،هــذا لا یتــأتى لأنــة إن اســتقام فــي المفــرد فــلا یســتقیم فــي غیــرهو  ،الشــائعة

 بـــل یشـــمل المثنـــى ،المعلـــوم أن المطلـــق عنـــدهم كغیـــرهم لا ینحصـــر فـــي المفـــرد

                                                 
 . ١/١٩٣راجع ذلك في كتاب التقریر و التحبیر لابن أمیر الحاج  )١(
لجوامـــع فـــي راجـــع حاشـــیة العلامـــة البنـــاني علـــي شـــرح جـــلال الـــدین المحلـــي علـــي جمـــع ا )٢(

 .  ٢/٤٩أصول الفقه 
 .  ١/٣٢٨راجع تیسیر التحریر لأمیر بادشاه  )٣(
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ر المطلق علي الوحدة الشائعة مما لا ینبغي لعدم شـموله جمیـع فاقتصا ،الجمعو 

   )١( .أفراد المطلق عندهم

لأن النكــرة شــاملة  ،أن المطلــق لا یقتصــر علــي الوحــدة فقــط -: الــرد علــي ذلــك

 في الجمع للجمـوعو  ،في المثنى للمثنیاتو  ،فهي في المفرد للآحاد ،غیرهو  للمفرد

قـد صـرح الإمـام و  لا یخرجان عن حـد النكـرة )رجالو  رجلین(لذلك قالوا أن لفظ و 

   )٢(الأسنوي ببطلان خروجهما عن حد النكرة

و یـــدل علـــي عـــدم فقـــد المطلـــق علـــي الوحـــدة الشـــائعة قـــول العلامـــة الكمـــال بـــن 

لم یقل فرداً لیشـمل و  " ما دل علي بعض أفراد -الهمام في تعریف المطلق إنه :

  الجمع المذكر ".و  الأكثر فیدخل في المطلق المثنيو  الواحد

فـــالمراد بهـــا دلالتـــه علیهـــا فـــي الجملـــة باعتبـــار  - أمـــا دلالتـــه علـــي الوحـــدة الشـــائعة :

الأصل أو نحو ذلك مـع العلـم أن الوحـدة التـي ورد الاعتـراض علیهـا لـیس فـي كـلام 

هـــي الأصـــل فـــي الاتجـــاه بـــل أن المطلـــق و  .ابـــن الحاجـــب مـــا یـــدل علیهـــاو  الأمـــدي

  .تعریفها صریح في ذلكو  ي الوحدة الشائعةعندهما كغیرهما لا ینحصر ف

الحـــق أن الأمـــدي وابـــن الحاجـــب لـــم یقیـــد المطلـــق  -یقـــول الكمـــال بـــن الهمـــام :

إنمــا نظرهمــا إلــي الشــیوع أي لــم یجعــلا المطلــق للواحــد الشــائع  ،بالوحــدة الشــائعة

الثلاثــة الشــائعة و  الاثنــین الشــائعین فــي المثنیــات ،بــل الواحــد الشــائع المفــرد ،فقــط

  )٣( .ي الجموعف

هو فردیة معنـي  )بالوحدة الشائعة(أن المراد  -و یمكن أن یجاب أیضاً بالقول :

إذ لمعني كل منهما فردیة لدلالة  ،المجموع أیضاً و  فبشمل المثني ،اللفظ المنتشرة

  .بهذا یدفع الاعتراض الأولو  )٤(الثاني علي أشیاء منتشرة و  الأول علي شیئین

                                                 
 .  ٨٤-٢/٨٣راجع الآیات البینات للعبادي  )١(
 راجع شرح الأسنوي علي المنهاج  )٢(
 .  ٢/٤٩انظر حاشیة البناني  )٣(
ازي ، المحصـــول للـــر  ٣/٨٤راجـــع فـــي ذلـــك كتـــاب الآیـــات البینـــات لآبـــي القاســـم العبـــادي  )٤(

١/٤٥٧  . 
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و القــول بدلالــة المطلــق علــي الماهیــة مــن حیــث هــي لا هــو   -الاتجــاه الثــاني :

فلــیس  ،علــي الفــرد الشــائع فأصــحاب هــذا الاتجــاه یــرون أن المطلــق یغــایر النكــرة

علي هناك شبه بین اللفظین لأن النكرة تدل علي الفرد الشائع بینما المطلق یدل 

ي مــــن ابـــن الســـبكو  البیضـــاويو  إلـــي هــــذا ذهـــب الـــرازيو  ،الماهیـــة المطلقـــة بـــلا قیـــد

  .منهم ابن ملكو  علماء الحنفیة بعضو  ،القرافي في المالكیةو  الشافعیة

هو اللفظ الدال علي الحقیقة مـن حیـث هـي  -: یقول الرازي في تعریفه للمطلق

مــن غیــر أن تكــون فیــه دلالــة علــي شــيء مــن قیــود تلــك الحقیقــة ســلباً كــان ذلــك 

   .)١(القید أو إیجابیاً 

عنــد الكــلام فــي الفــرق بــین  -یقــول فــي المنهــاج :ووافقــه البیضــاوي فــي ذلــك إذ 

إن لكل شيء حقیقة یدل علیها مع وحـدة معینـة  ،النكرةو  غیره من العامو  المطلق

مــــع كــــل جزئیاتهــــا و  ومــــع وحــــدات معــــدودة العــــدد ،غیــــر معینــــة للنكــــرةو  للمعرفــــة

   )٢(.العامة

ــدال علیهــا " أي علــي الحقیقــة مــن حیــث هــي بــلا اعتبــار قیــد  فمعنــي قولــه " فال

هــذا معنــاه أن القیــود المنفیــة مفهومــات أخــري منفصــلة عــن و  ،إیجــابي أو ســلبي

مــثلاً لفــظ  )إنســان(فكلمــه  ،لیســت مــن مــدلول المطلــقو  الحقیقــة مــن حیــث هــي

مـا هـي إلا أنـه إنسـان أو حیـوان نـاطق و  یطلق یدل علي الأهمیة مـن حیـث هـي

لك مفهومات منفصلة عـن أو كثیر أو لا كثیر فكل ذ ،فأما إنه واحداً أو لا واحد

إن كـان مـن المقطـوع بـه أن مفهـوم و  ،الحقیقة من حیث هي الدال علیها المطلق

  .لا ینفك عن كونه واحداً أو لا واحد ،الإنسان هو الحقیقة التي هو بها

المطلــق علـي الإطــلاق هـو المجــرد عــن  -و قـد ذكــر ابـن الســبكي فـي الإبهــاج :

 ء من غیر أن یدل علـي شـيء مـن أحوالهـاالدال علي ماهیة الشيو  جمیع القیود

  )٣( .عوارضهاو 

                                                 
 .  ٣٥٥-١/٣٥٤راجع المحصول للرازي  )١(
 .  ٣/٢، الأحكام للأمدي  ٢/٩١انظر الإبهاج لابن السبكي  )٢(
 . ٢/١٩٩انظر الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي  )٣(
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أي  )١(المطلق هو الدال علي الماهیة بلا قیـد -و عرفه صاحب جمع الجوامع :

إن تحققـت و  أن المطلق هو اللفظ الدال علي الماهیة بـلا اعتبـار قیـد مـن قیودهـا

ه فــي الواقــع حیــث مــن المقــرر أن عــدم اعتبــار الشــيء لــیس اعتبــار لعدمــه أو أنــ

إن تحققــت فــي و  لا یــدل علــي شــيء مــن قیودهــاو  ،لفــظ یــدل علــي مجــرد الماهیــة

 كلاهمــا صــحیحو  فهــذان معنیــان محــتملان لتعریــف ابــن الســبكي للمطلــق ،الواقــع

هـذا كـافي و  ،استحالة خلو الماهیـة فـي الواقـع عـن القیـد .قرینة احتمالهما ظهوراً و 

لا إلــــي نفیــــه فــــي نفســــه لصــــرف نفــــي القیــــد إلــــي نفــــي اعتبــــاره أو الدلالــــة علیــــه 

 ،غیــرهو  قــد صــرحوا بعــد الاســتحالة مــن القــرائن فــي بــاب المجــازو  لاســتحالة ذلــك

المفهـوم منـه هـو المقیـد بـه و  بذلك یكون المتبادر من القید المذكور في التعریفو 

  .لا التقیید فإنه خلاف الظاهر

  -أنه :فقد عرف المطلق ب -أما الإمام شهاب الدین القرافي رحمة االله علیه :

" كــل حقیقــة اعتبــرت مــن حیــث هــي " فهــو یــري أن الإطــلاق أمــر اعتبــاري رب 

مطلـــق یكـــون مقیـــداً باعتبـــار معنـــي أخـــر فكلمـــة رقبـــة مـــثلاً لفـــظ مطلـــق باعتبـــار 

إذا قلت حیوان ناطق  ،هو أنها لإنسان مملوكو  حقیقته مقیداً باعتبار معنى أخر

یمكن جعله و  فما من مطلق إلا ،إذا عبرت عنه بإنسان صار مطلقاً و  .فهذا مقید

  )٢( .یمكن أن یعبر عنه بلفظ واحد فیصیر مطلقاً و  ما من مقید إلاو  ،مقیداً 

 -فمن ذكـر مـنهم ابـن ملـك فـي شـرح المنـار أن المطلـق : -أما علماء الحنفیة :

  )٣( .هو ما لم یكن موصوفاً بصفة علي حدة

ات دون المطلـــــق هـــــو اللفـــــظ المتعـــــرض للـــــذ -قـــــال صـــــاحب كشـــــف الأســـــرار :

 ،أي أنــه الــدال علــي الماهیــة مــن حیــث هــي )٤(الصــفات لا بــالنفي ولا بالإثبــات 

                                                 
 .  ٢/٤٧انظر جمع الجوامع مع حاشیة البناني  )١(
 ط دار الفكر .  ٤٠-٣٩ ، ٢٦٦انظر تنقیح الفصول للإمام شهاب الدین القرافي  )٢(
 . ٥٥٨راجع شرح المنار لابن ملك  )٣(
 .  ٢/٨٦راجع كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري  )٤(
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 ماهیتـه مـن غیـر تعـرض بقیـد زائـدو  ،كون المطلق هو الدال علـي حقیقـة الشـيء

  )١( .في مدلول المطلق )صدر الشریعة(هو مذهب و 

  

   -و قد استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة نذكر منها :

بالماهیــة الــدال علیهــا المطلــق هــي الماهیــة مــن حیــث هــي لا  أن المــراد -أولاً :

  )٢( .شرطاً لهاو  بقید الكلیة ولا بقید الجزئیة للوجود العیني لیست قیداً فیها

هـــذا ممـــا و  إن تعریـــف المطلـــق یـــدل علـــي الماهیـــة یجعلـــه مغـــایراً للنكـــرة -ثانیـــاً :

  )٣( .لوضعینبغي مراعاته عند تعریفها لأنها متغایران من حیث اعتبار ا

   -و قد اعترض العلامة أبي القاسم العبادي علي ذلك بقوله :

فعنــد  ،أنــه لــو فرضــنا أن المطلــق عبــارة عــن الماهیــة مــن حیــث هــي كمــا یقولــون

حیــث لا و  ،إن یكــون فــي ضــمن الأفــرادو  اقتــران الأمــر یإیجادهــا فــي الخــارج لابــد

 ،ة فرد ما ضروریةالبعض المعین علي ما هو المفروض فإرادو  تكون قرینة الكل

  )٤( .هو ما نقول بهو 

 فـإرادة فـرد مـا فردیـة .هـو قـولهمو  أننا لا نسلم بهـذا التفریـع -و أجیب علي هذا :

وجوب كون وجودهـا فیـه و  هو غیر صحیح لأن طلب إیقاع الماهیة في الخارجو 

الـــبعض المعـــین كـــل هـــذه المقومـــات لا و  انتفـــاء قرینـــة الكـــلو  فـــي ضـــمن أفرادهـــا

بل هـذا هـو الظـاهر  ،ة فرد بجواز كون المراد الماهیة في ضمن الفردتستلزم إراد

  )٥( .من المقدمات المفروضة في هذا الاعتراض

  
                                                 

   ١/٣٦٠راجع مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  )١(

. و مــــن أشــــهر مؤلفاتــــه  ٧٤٧هــــو عبیــــد االله بــــن مســــعود المتــــوفي ســــنة  -صــــدر الشــــریعة :

 اشیة الشریف الجرجاني . التوضیح علي التنقیح و معه ح
 .  ٢/٩٤راجع حاشیة السعد علي مختصر ابن الحاجب  )٢(
 . ٨٢، لب الأصول للأنصاري  ٢/٤٩حاشیة البناني  )٣(
 .  ٣/٧٦الآیات البینات للإمام العبادي  )٤(
 ط المكتبة الأزهریة .  ٣/٧٩المرجع السابق  )٥(
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   -خلاصة ما سبق :

  -أننا أمام اتجاهین في ما یتصل بالمطلق :

قــد اســتدلوا و  ،ابــن قدامـهو  ،ابــن الحاجــب فـي مختصــرةو  اتجـاه الإمــام الأمـدي -١

 .من الإطلاق یثبت وصـفه للماهیـة مـن حیـث هـي علي أن فهم  البعض الشائع

أن فهم المطلـق علـي أنـه مـا یـدل علـي فـرد أو بعـض أفـراد شـائعة هـو الأصـلح و 

التكلیـف و  ،بأسلوب الأصولیین لأن كلامهم یغیـب علـي اسـتنباط أحكـام المكلفـین

بــأن قصــر المطلــق علــي الماهیــة ینافیــه و  ،متعلــق بــالأفراد دون المفــاهیم العقلیــة

لأن هــذه الأشــیاء أفــراد  .نحوهــاو  الجمیــع علــي التمثیــل للمطلــق بلفــظ رقبــةاتفــاق 

أن المقصود من وضع اللفظ لمعني هو استعماله في هذا و  محسوسة في الخارج

فكــان هــذا  .المثبــت لــه الحكــم هنــا هــو الفــرد لا الحقیقــة مــن حیــث هــيو  ،المعنــي

  .دلیلاً لوضع المطلق للشائع في جنسه لا للماهیة من حیث هي

  .بقوله .و قد اعترض العبادي علي هذا الاتجاه

النكرة و  سووه بهاو  إن أصحاب هذا الاتجاه قد جعلوا المطلق فرداً من أفراد النكرة

أي لــم تخــرج عــن الأصــل مــن الأفــراد إلــي  ،عنــده لا تخــرج عــن الوحــدة الشــائعة

هـذا لا و  ،فكأنهم قـد قعـدوا ولا لـه المطلـق علـي الوحـدة الشـائعة ،التثنیة أو الجمع

  .الجمعو  یتأني لأنه إن استقام في المفرد فلا یستقیم في غیره كالمثني

أن المطلــق لا یقتصــر علــي الوحــدة  -و الــرد علــي العبــادي فــي اعتراضــه هــذا :

  .الجمعو  غیره من المثنيو  فقط لأن الفكرة شاملة للمفرد

بالوحــدة ابــن الحاجــب لــم یقیــدا المطلــق و  الحــق أن الأمــدي -یقــول ابــن الهمــام :

أي لـــم یجعـــلا المطلـــق للواحـــد الشـــائع فقـــط بـــل للاثنـــین الشـــائعین فـــي  ،الشـــائعة

  .الثلاثة الشائعة في الجموعو  المثنیات

هــو القــول بدلالــة المطلــق علــي الماهیــة مــن حیــث هــي إلا  -: والاتجــاه الثــاني

ل ولا شــبهاً بینهمــا لأن النكــرة تــد ،فــالمطلق هنــا یغــایر النكــرة ،علــي الفــرد الشــائع

   .المطلق یدل علي الماهیة بلا قیدو  ،علي الفرد الشائع
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القرافـــي مـــن و  ،ابــن الســـبكي مـــن الشــافعیةو  البیضـــاويو  و إلــي هـــذا ذهــب الـــرازي

  .ابن ملك من الحنفیةو  ،المالكیة

  و قد سبق ذكر الأدلة التي ساقوها في هذا

   -الأول یتبین لنا أن : الاتجاهبناء علي ما سبق ذكره عن أصحاب و  

ــارا ــف المخت هــو ان و  العلامــة الكمــال بــن الهمــامهــو الــذي یمیــل إلیــه  -: لتعری

قبــل أن و  )١(مــا دل علــي بعــض أفــراد شــائع لا قیــد معــه مســتقلا لفظــا (المطلــق 

اذكـــر محتـــرزات هـــذا التعریـــف أود أن اذكـــر معنـــي " الشـــیوع " كمـــا ذكـــره الإمـــام 

ل حصـة محتملـة عضد الدین الأیجي في شرحه علي المختصر بأن كون المدلو 

لحصص كثیرة مما یندرج تحت أمر مشترك او مفهوم كلـي لهـذا اللفـظ مـن غیـر 

نقول في هذا أن تفسیر الإمـام العضـد للشـیوع بكونـه حصـة  )٢(شمول ولا تعیین 

محتملة لحصص كثیرة إنما هو لمجرد نفي ما قد یتوهم من ظاهر عبارة القوم : 

ذلـــك لان الأحكـــام إنمـــا تتعلـــق و  يأن المطلـــق مـــا یـــراد بـــه الحقیقـــة مـــن حیـــث هـــ

  .بالأفراد دون المفهومات

  -شرح التعریف :

هــو جــنس فــي التعریــف و  أي لفــظ بمعنــي أن المطلــق هــو اللفــظ الــدال )مــا(قولــه 

قولــه " دل " قیــد أول فــي التعریــف یخــرج بــه مــا لا یــدل  .المقیــدو  یتنــاول المطلــق

عض أفراد " قید ثاني أتي قوله " ب ،هي الألفاظ المهملةو  علي شيء من المعاني

لـم یقـل فـرد و  فقال بعض أفـراد ،به لإدخال ما غیر الواحد من الحصص الشائعة

فیدخل في المطلق المثنـي المـذكر كلفـظ " طـائفتین  ،الأكثرو  شائع لیشمل الواحد

فهذا  )٣("  مَاوَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُ " في قوله تعالي " 

  .لفظ

                                                 
 ٢/١٥٥انظر حاشیة السعد علي مختصر ابن حاجب  )١(
 ط الفجالة ١٥٦ – ٢/١٥٥انظر المرجع السابق  )٢(
 ٩سورة الحجرات آیة  )٣(
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إنمـا یـدل علـي بعـض شـائع و  ،مطلق في المثنیات لم یدل علـي طـائفتین بعینهمـا

هــذا المــدلول و  إن كــان متنــاولا فهــذا الــبعض علــي ســبیل البــدلو  ،بــین أفــراد جنســه

یتحقــق فــي أي طــائفتین مــن المــؤمنین فیكــون المعنــي إن حــدث أن أي فئتــین أو 

القتــال فأصــلحوا بینهمــا بالــدعوي إلــي كتــاب جمــاعتین مــن المــؤمنین جنحــوا إلــي 

كمــا یــدخل أیضــاً بهــذا القیــد  )٦(علیهمـا و  الرضــا بمــا فیــه لهمــاو  حكمــهو  االله تعـالي

فلـــیس لـــه  ،حیـــث أنـــه خـــرج مـــن العـــام المســـتغرق )رجـــال(الجمـــع المنكـــر كلفـــظ 

حیـــث أن رجـــلاً مطلـــق فـــي  )رجـــالو  رجـــل(موضـــع إلا المطلـــق إذا لا فـــرق بـــین 

نحـن نعلـم أن كـلا مـن مـا صـدقات الجمـع و  )٧(مطلق في الجمـع رجال و  ،الآحاد

فلفــظ رجــال مــثلا یصــدق علــي أي رجــال مســلمین أو  ،المــذكر فــرد بالنســبة إلیــه

أو غیـــر هـــذا مـــن الأوصـــاف المختلفـــة التـــي تعتبـــر  ،أقویـــاء أو ضـــعفاء ،كـــافرین

قولـه  ،)٨(هو الجمع المذكر و  یتحقق فیها هذا اللفظ المطلقو  أفراداً یصدق علیها

هو قید ثالث تخـرج بـه المعـارف كلهـا لمـا و  ،" شائع " أي منتشر بین أفراد جنسه

أو اســتغراقاً  ،أســامةو  أو حقیقــة نحــو الرجــل ،فیــه مــن التعیــین شخصــا نحــو زیــد

المـــراد بالمعـــارف المخرجـــة مـــا ســـوي المعهـــود الـــذهني نحـــو قـــول و  ،نحـــو الرجـــال

 )٩(نـه مطلـق لدلالتـه علـي شـائع فا ،)إشـترى اللحـمو  أدخل السوق(الرجل لخادمة 

 في سـیاق النفـي نحـو قولـه كالنكرة  ،ةلو نكر و  كذلك یخرج بهذا القید كل عامو 

النكــرة فــي ســیاق الإثبــات إذا اقتــرن بهــا مــا یــدل و  )١(" لا نــذر فــي معصــیة االله " 

وَیْـلٌ الاستغراق كما إذا كانت مصـدرة بلفـظ كـل نحـو قولـه تعـالي " و  علي العموم

                                                 
 ط دار الكتب المصریة ١٦/٣١٦راجع جامع الأحكام للقرطبي  )٦(
 ١/٢٩٢راجع التقریر و التحبیر لابن أمیر الحاج  )٧(
ط مصـطفي البـابي الحلبـي  ١/٣٢٨تیسیر التحریر لمحمد أمـین المعـروف بـأمیر بـاد شـاه  )٨(

 هـ ١٣٥٠ سنة
، حاشــیة الســعد علــي مختصــر ابـــن  ١/٢٩٣راجــع التقریــر و التحبیــر لابــن امیــر الحــاج  )٩(

 ٢/١٥٥الحاجب 
 ٣/١٢٦٣رواه مسلم في صحیحة باب لا وفاء لنذر في معصیة االله  )١(
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أو كانـــت مســتغرقة باقتضـــاء  ،نحـــو قولــك أكـــرم كــل زائــرو  )٢("  أَفَّـــاكٍ أَثِــیمٍ لِكُــلِّ 

فهـذا یخـرج بقیـد الشـیوع  )٣("  عَلِمَتْ نَفْـسٌ مَـا أَحْضَـرَتْ المقام نحو قوله تعالي " 

أمـا  )٤(هذا ینـافي الشـیوع و  لان هذه الأنواع من النكرات تفید العموم ،في الجنس

هــو أیضـاً قیــد فـي التعریــف لإخــراج و  ،عض الشــائعقولـه " لا قیــد معـه أي مــع الـب

یصـدق و  فانـه مقیـد )٥("  فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ الشائع في نوعه نحو قوله تعالي " 

الــلام و  لــئلا یخــرج المعهــود الــذهني فإنــه مــن المطلــق )مســتقلا لفظــا(قولــه و  علیــه

الـــدال علـــي جـــدیر بالـــذكر أن وضـــع المطلـــق للفـــظ و  فیـــه قیـــد لكنـــه غیـــر مســـتقل

إنمـا هـو تمهیـد لـدفع قـول مـن قـال انـه  ،إلي آخـر التعریـف –بعض أفراد الشائع 

  .)٦(موضوع للحقیقة 

  معني المقید في الاصطلاح : -المطلب الثانى: 

فهـــو مـــا یقابـــل المطلـــق علـــي اخـــتلاف التعریفـــات التـــي ذكرناهـــا  -أمـــا المقیـــد :

بین تبعــا لاخــتلافهم فــي لــذلك اختلــف الأصــولیین فــي تعریفــه علــي مــذهو  للمطلــق

  .المطلق 

  

  -المذهب الأول :

مــن وافقهــم مــن الحنفیــة كــابن و  ابــن قدامــهو  ابــن الحاجــبو  و هــو مــذهب الآمــدي

لمــا كــان معنــي المطلــق عنــد أصــحاب هــذا و  -صــاحب مســلم الثبــوت :و  ،الهمــام

ل علي شائع في جنسه " لزم أن تكون تعریفات المقید عندهم دالمذهب هو " ما 

  .ل دلالة اللفظ علي مدلول معینتدور حو 

                                                 
 ٧سورة الجاثیة آیة  )٢(
 ١٤سورة التكویر آیة  )٣(
 ١/١٠٤للتفتازاني  –انظر التلویح علي التوضیح  )٤(
 ٩٢سورة النساء آیة  )٥(
ط  ٢/٤٧راجــع حاشـــیة العلامــة ألبنـــاني علــي شـــرح الجــلال المحلـــي علــي جمـــع الجوامـــع  )٦(

 هـ ١٣٣١مصر سنة  –المطبعة الأزهریة 
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" مـا دل مـن الألفـاظ علـي وصـف مدلولـه المطلـق بصـفة  -فعرفة الآمدي بأنـه :

إن كـــان و  فهـــذا النـــوع مـــن المقیـــد ،ریال مكـــيو  ،زائـــدة علیـــه " كقـــول جنیـــة مصـــري

ریال مكي إلا انه مقید بالنسبة إلي و  ،مطلقاً في جنسه من حیث هو جنیه مصري

  .مقید من وجهو  فهو مطلق من وجه ،الریالو  مطلق الجنیة

هو ما كان مـن الألفـاظ الدالـة علـي مـدلول  -في معني المقید : -و قال أیضاً :

المعنیـــین أن المعنـــي الثـــاني  نالفـــرق بـــیو  ،هـــذا الرجـــلو  ،عمـــروو  كزیـــد )٧(معـــین 

  .ها علي معین بخلاف المعني الأولالعمومات كلها لدلالتو  یدخل فیه المعارف

" مـا یـدل  ام عضد الدین في شـرحه لمختصـر ابـن الحاجـب بأنـهو قد ذكر الإم

لمـا فـي ذلـك مـن  ،كل عام مستغرقو  لا علي شائع في جنسه " فیشمل المعارف

نحـو رقبـة  )٨(التعیین أما ابن الحاجب فقد عرفه بأنه ما أخرج من شیاع بوجـه " 

لشـیاع فقـد أخرجـت مـن ا ،إن كانت شـائعة بـین الرقبـات المؤمنـاتو  فإنها ،مؤمنة

فأزیــل ذلــك الشــیاع  ،غیرهــاو  مــن حیــث إنهــا كانــت شـائعة بــین المؤمنــة ،بوجـه مــا

أن كـان مطلقـا بالنسـبة لشـیوعه مـن الرقبـات و  فهذا اللفظ ،عن اللفظ بقید الإیمان

مقیــد  ،فهــو مطلــق علــي وجــه ،المؤمنــات إلا انــه مقیــد بالنســبة إلــي مطلــق الرقبــة

لا یمنــع كونــه لفظــا  ،ات المؤمنــاتشــیوع هــذا اللفــظ بــین الرقبــو  ،مــن وجــه آخــر

الإخــراج عــن مقیــدا لأن تنكیــر كلمــة شــیاع فــي التعریــف إشــارة إلــي انــه یلــزم فیــه 

مقیـدا و  ون مطلقـا مـن وجـهبـل قـد یكـ ،الشیاع مطلقا بحیث لا یبقي مطلقـا أصـلا

یـري أن إطـلاق المقیـد علـي جمیـع  -:قد وافق هذا قول التفتـازاني فهـومن وجه  

لـیس باصـطلاح شـائع  ،هو مضمون تعریف عضد الـدینو  ،اتالعمومو  المعارف

  )١(هو " ما اخرج من شیاع بوجه " 

                                                 
 ٢/١٦٢راجع الأحكام للآمدي  )٧(
 ٢/١٥٥راجع مختصر المنتهي لابن الحاجب مع شرح العضد  )٨(
 ٢/١٥٥، حاشیة السعد  ١/١١٨ انظر التلویح علي التوضیح للتفتازاني )١(
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لعـل و  )٢("و " ما أخـرج عـن الانتشـار بوجـه مـاالمقید ه - یقول صاحب مسلم الثبوت :

إن و  مقصوده ما أخرج عن الشیوع بقید مستقل نحو رقبة مؤمنـة فتخـرج المعـارف لأنهـا

   ،ن لیس الإخراج بقید مستقلخرجت عن الانتشار بوجه ما لك

 -:خـاطر العــاطر فـي روضــة النـاظر شــرح ال قـد عرفــه ابــن قدامــه المقدســيو 

انــه " المتنــاول لمعــین أو لغیــر معــین موصــوف بــأمر زائــد عــن الحقیقــة الشــاملة 

   .یتبین من التعریف أن المقید عنده یطلق علي أحد معنیینو  )٣(لجنسه 

هــذا هــو معنــي قــول الآمــدي : مــا و  ،لمعــین كــون المقیــد هــو المتنــاول -الأول :

  .كان من الألفاظ الدالة علي مدلول معین

حیــث أن عــدم  ،جنســهفــي ع ئعلــي شــا لا هــو مــا یــدل -العضــد : و معنــي قــول

العمومـــات لـــدلالتها علـــي و  المقیـــد بهـــذا المعنـــي یتنـــاول المعـــارفو  الشـــیوع تعیـــین

  .معین

بأمر زائد عن الحقیقـة الشـاملة  فهو كونه متناولا لغیر معین موصوف -الثاني :

فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَـةٍ فَمَـنْ لَـمْ نحو قوله تعالي "  ،لجنسه

ــابِعَیْنِ  ــیَامُ شَــهْرَیْنِ مُتَتَ ــدْ فَصِ  الرقبــة بالإیمــانو  حیــث قیــد الدیــة بالتســلیم )٤("  یَجِ

بین قول و  ،بین قول الآمديو  ،ذا المعني للمقیدالصیام بالتتابع : ولا فرق بین هو 

فالكــل یــدل علــي أن التقییــد أمــر نســبي تتفــاوت مراتبــه فــي تقییــده  ،ابــن الحاجــب

  )٥(ها تكثر و  باعتبار قلة القیود

و لا غرابــة فــي أن یكــون اللفــظ المقیــد مطلقــاً مــن وجــه مقیــداً مــن وجــه آخــر ولا 

تحریـر رقبـة مؤمنـة " فالرقبـة و  ي "یخرجه هذا عن كونه مقیـدا كمـا فـي قولـه تعـال

كـذلك الأفعـال و  ،من الصـفات هاغیر و  مقیدة بالإیمان مطلق بالنسبة إلي السلامة

                                                 
 ١/٣٦٠راجع مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  )٢(
 ٢/١٩١روضة الناظر شرح نزهه الخاطر العاطر  )٣(
 ٩٢سورة النساء آیة  )٤(
، أصــــول الفقــــه الإســــلامي د / محمــــد  ١٥/٣٣٠راجــــع تیســــیر التحریــــر لأمیــــر بــــاد شــــاه  )٥(

 ٣٦٧مصطفي شلبي 
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 قـــد تكـــون مقیـــدة مطلقـــة مـــن وجـــه آخـــر كالصـــیام فـــي قولنـــا صـــوم یـــوم الخمـــیس

 ،مطلـق مـن جهـة ظـرف المكـان مـن وجـه، الاثنین مقید من جهة ظـرف الزمـانو 

  .لمدینة یومینإذا قلنا صم في او  بالعكسو 

ابــن الســبكي مــن و  البیضـاويو  هــو للإمـام فخــر الــدین الــرازيو  -المـذهب الثــاني :

ابــن و  مــن وافقهــم مــن علمــاء الحنفیــة كــالبز دويو  القرافــي مــن المالكیــة ،الشــافعیة

لمــا كــان المطلــق عنــد أصــحاب هــذا المــذهب هــو عبــارة عــن و  -غیــرهم :و  ملــك

لماهیة من غیر تعـرض لقیـد زائـد لـزم الدال علي ا وأو ه ،هي الماهیة من حیث

أن یكــون المقیــد هــو الــدال علــي الماهیــة مــع قیــد الوحــدة ضــرورة أن المقیــد علــي 

هــو اللفــظ  -:أن المقیــد الأســرارقــد جــاء فــي كشــف خــلاف المطلــق فــي مدلولــه ف

كـون المقیـد بهـذا المعنـي هـو مـا أشـار و  ،الدال علـي مـدلول المطلـق بصـفة زائـدة

   -یقول الإمام العلامة یحي الرهاوي في حاشیته : )٦(أصوله إلیه البز دوي في 

  )٧(اللفظ الدال علي الماهیة من حیث ما یشخصها  -أن المقید هو :

 )٨(هـو كـل حقیقـة اعتبـرت مضـافة إلـي غیرهـا  -: و قد ذكر القرافـي أن المقیـد

بمعني أن اللفظ المطلق الدال علي الحقیقة من حیث هـي متـي زاد علـي مدلولـه 

أمـا الزیــادة بغیــر لفــظ كمــا إذا أخــذت  )ةرقبــة مؤمنــ(دلول آخــر بلفــظ أو كــالقول مـ

 )إنسـان مملـوك( ،كالقول فـي معنـى الرقبـة ،مسمیإذا أخذت مسمى إلي لفظ آخر

عنـاه أن الإطـلاق عنـد هـذا مو  ،مطلق لفظ إنسـانو  فهذا اللفظ یعتبر مقیدا بالملك

  .یانن اعتبار القرافي أمرا

المقیـد عنـد الأصـولیین و  یتضح لنـا مـن تعریفـات المطلـقمما سبق  -: الخلاصة

مـن الملاحــظ  ،اختلافهـا أنهــا تنحصـر فــي معنیـین إثنــین لكـل منهمــاو  رغـم تعــدها

إنمـا الخـلاف الواقـع بیـنهم  ،وا فـي دلالـة المطلـق علـي المقیـدفـأیضـا أنهـم لـم یختل

  .ینحصر في إعتبار كل منهم لتلك الماهیة

                                                 
 ٢/٣٨٦لبز دوي راجع كشف الأسرار ل )٦(
 ٥٥٨انظر شرح المنار بحاشیة الرهاوي  )٧(
 ٢٦٦انظر تنقیح الفصول للقرافي  )٨(
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ذلـــك لأن و  ،المقیـــدة بالوحـــدة هـــي مـــدلول المطلـــق ففریـــق مـــنهم : یعتبـــر الماهیـــة

أن طلبهـا غیـر معقـول و  ،الماهیة المطلقة أمر عقلي لا یتأتي وجـوده فـي الخـارج

الأحكام الشرعیة إنما تتعلق بالموجود حتي یـتمكن المكلـف و  لعدم إمكان وجودها

 ،ن المأمور به مشروط بالإمكـان‘من إیقاع المأمور به علي الوجه المطلوب ف

فكــان المطلـق عنـدهم دالا علــي  ،هـذا یتصـور فـي الماهیــة المقیـدة دون المطلقـةو 

  .الوحدة الشائعة

و معنـي هـذا أن القـائلین بوضـع المطلـق للدلالـة علـي بعـض أفـراد شـائع اســتدلوا 

: هو تبادر البعض الشـائع مـن اللفـظ المطلـق المتبـادر  الأولعلي رأیهم بدلیلین 

  .لي وصفه لهفكان دلیلاً ع ،علامة الحقیقة

لمـــا كـــان و  ،إنمـــا هـــي علـــي الأفـــراد ،بمطلـــق المتعلقـــةي : هـــو أن الأحكـــام الثـــان 

الغـرض هنـا أن اسـتعمال المطلـق و  ،قصده من وضع اللفظ بمعني اسـتعماله فیـه

كانـــت الاحكـــام علـــي الأفـــراد دلـــیلاً لوضـــع المطلـــق للوضـــع  ،یفیـــد كونـــه للأفـــراد

  .الشائع

أن طلبهــا و  ،لماهیــة بــلا قیــد فــي مســمي المطلــقأمــا الفریــق الأخــر : فقــد اعتبــر ا

لأن غایـة مـا یتوقـف علیـه معقولیـة طلبهـا هـو إمكـان  .فـي ذلـك هةمعقول ولا شب

بالرغم مما قاله كل من الفریقین في و  )١(وجودها ممكن بوجود أفرادها و  ،وجودها

   -المقید یتضح أن خلافهم لفظي لما یأتي :و  تحدیدهم للمطلق

الثــاني مــدلولا للمطلــق  الاتجــاههیــة بــلا قیــد التــي جعلهــا أصــحاب أن الما -:أولاً 

هــذه مطلقــة فیجــوز ألا یقارنهــا شــيء و  )٢(یقصــدون بهــا الماهیــة لا یشــرط شــيء 

في هذه الحالة تكون ماهیة ذهنیة كما یجوز أن تقترن و  .من القیود أو العوارض

عة أو هــــذه هــــي الحصــــة الشــــائو  ،بشــــيء مــــن العــــوارض أو القیــــود كقیــــد الوحــــدة

إلا  .الماهیة المقیدة الدال علیها المطلق عنـد الجمیـع فـلا خـلاف بـین الاتجـاهین

أعـم مـن تعریفـه بمـا و  أن تعریف المطلق " بما دل علـي الماهیـة بـلا قیـد " أشـمل

  دل علي فرد شائع 
                                                 

 ط المكتبة الأزهریة ٣,٧٨راجع الآیات البینات للعبادي  )١(
 ١٠٨أنظر إرشاد الفحول للشوكاني  )٢(
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الدلیل علي ذلـك : أن ابـن السـبكي بعـد تعریفـة للمطلـق فـي كتابـه جمـع الجوامـع 

  .هیة بلا قید قسمة في كتاب الإبهاج إلي قسمینما دل علي الما هأن

مطلق حقیقي : وهو ما دل علي ماهیة الشيء من غیر أن یدل علي شيء مـن 

  عوارضها و  أحوالها

وهـو مـا دل علـي واحـد شـائع  ،اضـرب رجـلاً و  ،نحـو اعتـق رقبـة إضافي :مطلق 

  .في الجنس ثم صرح أن المراد هنا ما یشمل كلا منهما

ـــه باعتبـــار ثانیـــاً : إن تعریـــ ف المطلـــق بمـــا دل علـــي الماهیـــة بـــلا قیـــد تعریـــف ل

لكــن عنــد وجــود الماهیــة  ،ولا شــك أن وجودهــا الــذهني ینفــرد ،حقیقتــه الذهنیــةو  ،ماهیتــه

  )٣(في ضمن أفرادها لابد من القید لعدم انفكاكها في الواقع و  في الخارج

اني الواقـع هـو یفهم من هذا : أن مدلول المطلق عند أصحاب الاتجـاه الثـ أخیراو 

هـذا المعنـي هـو مـا قصـده أصـحاب الاتجـاه الأول فـي و  ،الماهیة المقیدة بالوحـدة

قــولهم أنــه الــدال علــي الوحــده الشــائعة لأن الفــرد الشــائع فــي الجــنس عنــد تحققــه 

بذلك یكـون مـدلول المطلـق عنـد و  ،یعتبر فردا من أفراد الماهیة تصدق هي علیه

  .یدة بالوحدةهو الماهیة المقو  الجمیع واحداً 

هو وجوب امتثال المكلف بإیقاع فـرد مـن و  أن مؤدي كلام العلماء واحد -ثالثاً :

أفـراد المــأمور بـه موصــوفا بصـفة عنــد الخطـاب بــنص مقیـد غیــر موصـوف عنــد 

ذا قلنـا إن المطلـق هـو الـدال علـي الماهیـة كـان معنـاه ‘الخطاب بنص مطلـق ف

هـذه تتحقـق بإیقـاع فـرد واحـد و  ،فظـاأن الأمر بشيء مطلق أمر بالماهیة الكلیـة ل

  .هذا هو المطلوبو  هذا أمر ضروري لتحقیقهاو  ،من أفرادها الخارجیة

إذا قلنــا أن المطلــق هــو : الــدال علــي شــائع فــي جنســه فســواء مــن قــال هــذا أو 

لأن الأمــر بفعــل مطلــق فــي كــلا الحــالین ینصــرف بالضــرورة الــي وجــوب  ،بــذلك

فعلي فرض أن الأمر  ،ر به لا علي وجه التعیینإیقاع فرد واحد من أفراد المأمو 

المطلــق بالإعتــاق فــي كفــارة الظهــار هــو قولــه تعــالي " فتحریــر رقبــة مــن قبــل أن 

                                                 
 ٤٧-٢/٤٦راجع حاشیة العلامة البناني مع تقریر الشیخ الشربیني  )٣(



  
 
  

  
 }٦١٤{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

هــو قولــه تعـــالي " و  یتماســا "  غیــر محمــول علــي الأمــر المقیـــد فــي كفــارة القتــل

  .فتحریر رقبة مؤمنة " كان المكلف یجزئه إعتاق أي رقبة سواء مؤمنة أو كافرة

هو ضـم العضـدین فـأحبس صـاحبة و  ،ا المقید : فقد ذكرنا أنه مأخوذ من القیدام

لعـــل هـــذا المعنـــي ظـــاهر فـــي مفهـــوم اللفـــظ المقیـــد عنـــد و  الإرســـالو  عـــن الحركـــة

أو  ،فسـواء كـان مدلولـة " هـو الفـرد المعـین ،الأصولیین رغم اختلافهم في تعریفه

كـان المـأمور بـه هنـا و  رسـلاً كـان المـراد بالخطـاب بـه هـو فـرداً م .الماهیة المقیدة

القیود كما في المطلق بـل هـو أسـیر و  الإرسال عن الأوصافو  لا یتمیز بالتخلیة

  .الأوصاف بحسب اللفظ الصادر من المتكلم الآخرو  تلك القیود

  

  
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ما ا  

ا  ا ، وو ا ا  

  و فیه مبحثان

ــد ــي حمــل المطلــق علــي المقی حمــل المطلــق علــي (لمقصــود بمســألة ا  -: معن

 یــأتي المقیــد فــي كــلام مســتقل آخــر ،أن یــأتي المطلــق فــي كــلام مســتقل )المقیــد

معني حمـل المطلـق علـي المقیـد إذا تعـین أن یكـون المقیـد حكمـا علـي المطلـق و 

انتشـاره فـلا یبقـي حینئـذ للمطلـق تنـاول و  مقللاً مـن شـیوعه هبیاناً له مقیداً لإطلاق

  .لغیر المقید

أمــا إن  )١(فیــراد بــالمطلق الــذي ورد فــي نفــس المقیــد الــذي ورد فــي معنــي آخــر 

فـــلا خـــلاف أن  ،المقیـــد فـــي كـــلام واحـــد بعضـــه متصـــل بـــبعضو  اجتمــع المطلـــق

  )٢(المطلق یحمل علي المقید 

ــي المقیــد -: المبحــث الأول : إذا ورد اللفــظ  الأصــل فیهمــاو  حمــل المطلــق عل

فــي نــص آخــر فهــذان النصــان إمــا أن یتحــدا  وورد بعینــه مقیــداً  ،مطلقــاً فــي نــص

یختلفـا و  في الحكـم االسبب معاً أو یتحدو  أو یختلفا في الحكم ،السببو  في الحكم

فــي كــل حالــة مــن هــذه و  ،یختلفــا فــي الحكــمو  أو یتحــدا فــي الســبب ،فــي الســبب

أو علـــي ســـبب  ،التقییـــد علـــي الحكـــمو  أمـــا أن یـــدخل الإطـــلاق ،الحـــالات الأربـــع

نــا لــو بســط الكــلام علــي كــل حالــة علــي حــدة مــع اعتبــار جریــان مــن هو  .الحكــم

أخــري فــي الســبب لكــان مجمــوع هــذه الحــالات و  التقییــد تــارة فــي الحكــمو  الإطــلاق

التقییــد فیهــا و  لكــن لمــا كــان الحكــم واحــداً مــن كــل حالــة یكــون الإطــلاقو  ،ثمــاني

كــــذلك یكــــون الحكــــم واحــــداً فــــي كــــل حالــــة یــــدخل و  ،داخلــــین علــــي الحكــــم نفســــه

  ن في خمس حالات و التقیید فیها علي سبب الحكم جمعها الأصولیو  الإطلاق

                                                 
مجلــة الجامعــة الإســلامیة  ٥٦د / عمــر بــن عبــد العزیــز صـــ  )مــن الــنص الــنقص(انظــر  )١(

 بالمدینة المنورة .
راجـــع معـــالم أصـــول الفقـــه عنـــد أهـــل الســـنة و الجماعـــة د / محمـــد بـــن حســـین بـــن حســـن  )٢(

 ٤٤٤الجیزاني 
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بناء علي ذلك فإن اجتماع المطلق مع و  التفویتو  و اكتفوا بذكرها مخافة التكرار

التقییــــد فــــي و  أن یكــــون الإطــــلاق -الوجــــه الأول : .المقیــــد یكــــون علــــي وجهــــین

   یدخل تحته أربع حالاتو  ،الحكم

الســبب الــذي مـــن و  المقیــد متحــدین فــي الحكــمو  د المطلــقورو  -الحالــة الأولــي :

  .اجله شرع الحكم

  السببو  المقید مختلفین في الحكمو  ورود المطلق -الحالة الثانیة :

  .المقید متحدین في السبب مختلفین في الحكمو  ورود المطلق -الحالة الثالثة :

  .فین في السببالمقید متحدین في الحكم مختلو  ورود المطلق -الحالة الرابعة :

تدخل تحته و  التقیید داخلین علي سبب الحكمو  الوجه الثاني : أن یكون الإطلاق

السـبب معـه و  المقیـد متحـدین فـي الحكـمو  ورود المطلـق -ي :هـو  الحالة الخامسـة

نفصـل كـل  .جل في عـلاهو  بعون المولي عزو  التقیید في السببو  كون الإطلاق

  .حالة علي حدة

  السبب و  المقید متحدین في الحكمو  لمطلقورود ا الحالة الأولي

  أو مثبتین  منفیینالمقید و  و في هذه الحالة أما أن یكون المطلق

لإمكــان  ،بــل یعمــل بهمــا معــاً لأنــه لا تعــارض ،فــإن كانــا منفیــین فــلا حمــل –أ 

مثال ذلك : أن یقول الشـارع فـي الظهـار مـثلا  .ذلك بالكف عنهماو  ،العمل بهما

 ،ثــم یقــول لا تعتــق مكاتبــاً كــافراً أو یقــول لا تعتــق رقبــة كــافرة : لا تعتــق مكاتبــاً 

بمعنــي لا یعتــق مكاتبــاً مؤمنــاً ولا رقبــة مؤمنــة  )٣(فــالحكم هنــا یعمــل بهمــا اتفاقــا 

  بهما إذ لو أعتق لم یكن ذلك عملا  ،أیضاً 

بقولـه لا تعتـق  : قـد صـرح بهـذا فـي المعتمـد -الحسـین البصـري : وو الإمام أبـ

 ،المكاتـب الـذمي فـرد مـن أفـراد العامـةو  ،كرة تحت النفـي تعـمنه لأن المكاتباً عام

  .ذكره لا یقتضي التخصیصو 

  )١(و قد قال بهذا أیضاً صاحب نهایة السول علي البدخشي 

                                                 
 ١/٢٩٤، التقریر و التحبیر  ١/٣٦١راجع مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت  )٣(
 ط محمد علي صبیح ٢/١٤١ول علي البدخشي راجع نهایة الس )١(
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جاء في شرح مختصر ابن الحاجب أن مثل هـذا المثـال مـن تخصـیص العـام لا 

قــد و  ي المثــالهــذا یعتبــر مناقشــة فــو  ،مــن تخصــیص المطلــق فهــو مــن بــاب آخــر

بمعنـي  .نقل عن أبي الخطاب بناؤها علي أن مفهوم الصفة هل هـو حجـة أم لا

  )٢(أنه إذا كان حجة یخصصه من هذه الجهة 

أن مــــن یقــــول بمفهــــوم الخطــــاب یلزمــــه أن  -یقــــول ابــــن الســــبكي فــــي الإبهــــاج :

یخصص النهي العام بالكافرة لأن النهي الثاني عنده یدل علي اجزاء مـن لیسـت 

  .)٤(علي هذا ینبغي أن یخص عند الشافعیة مع انه لا یخص اتفاقا و  )٣(رة كاف

أن قولـــــه لا تعتـــــق المكاتـــــب مـــــن غیـــــر قصـــــد الـــــي  -ورد فـــــي حاشـــــیة الســـــعد :

یعلـم ان قـول العضـد " أنـه مـن تخصـیص و  الاستعراض كمـا فـي " اشـتر اللحـم "

ییــد مــن تق هالصــواب أنــو  ،لــیس علــي مــا ینبغــي ،العــام لا مــن تخصــیص المطلــق

  )٥(المطلق 

أن المعهـود الـذهني كـالنكرة حكمـا  -: قد ذكـر العلامـة سـعد الـدین التفتـازانيو 

إن و  ،إلا أن حقیقــة النكــرة المنفیــة ،فهــو أیضــاً مــن بــاب العــام ،یعــم تحــت النفــي

لكــن قــد یســتعمل فــي نفــي الوحــدة أیضــاً نحــو : مــا جــاء  ،كــان نفــي جمیــع الأفــراد

الجنسـیة لیسـت نصـا فـي  )لا(نكـرة المنفیـة بغیـر قد تقـدم أن الو  ،رجل بل رجلان

هـي معنـي و  ،فیمكن أن یراد بها نفي الصحة المحتملـة مـع صـفة الوحـدة ،العموم

هـذا و  ،فـلا یكـون هـذا مـن العـام ،فلا ینافي في تحققها مع حصة أخـري ،المطلق

  )٦(هو مراد التفتازاني 

  .إن كانا مثبتینو  -ب :

                                                 
 ط الفجالة ٢/١٥٧انظر مختصر المنتهي لابن الحاجب  )٢(
 بولاق –المطبعة الأمیریة  ١/٣٦١مسلم الثبوت  )٣(
دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت ، شـــرح مختصـــر  ٢/٢٠١الإبهـــاج بشـــرح المنهـــاج للبیضـــاوي  )٤(

 ٢/٦٣٥الروضة للطوفي 
 ٢/١٥٧مختصر ابن الحاجب راجع حاشیة السعد علي  )٥(
 ١/١١٩راجع التلویح علي التوضیح للتفتازاني  )٦(
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یحمـــل  ،إن ظـــاهرت فـــاعتق رقبـــة مؤمنـــة ،إن ظـــاهرت " فـــاعتق رقبـــة " -مثـــل :

 أي مثبتــاً  ،كــذلك إذا كــان أحــدهما أمــراو  المطلــق علــي المقیــد دون العكــس اتفاقــا

أو  ،ثــم تقــول لا تعتــق رقبــة كــافرة ،نحــو أن تقــول : لا تعتــق رقبــة ،الآخــر نهیــاً و 

بــالعكس نحــو لا تعتــق رقبــة ثــم تقــول أعتــق رقبــة مؤمنــة ففــي هــاتین الصــورتین 

أي أن المطلق یقیـد بغیـر الصـفة   ،ه بلا خلافضدد تقیید المطلق بیوجب المقی

الثـــاني مقیـــد و  ،مقیـــد بالإیمـــان .فـــالمطلق فـــي المثـــال الأول ،فـــي المقیـــد لیجتمعـــا

  .بالكفر

  .و في هذا المقام یقول صاحب نشر البنود

  نهي قیداو  و إن یكن أمر

   )٧(فمطلق بضد ما قد وجداً                     

في كون ذلك الحمل بیانا أم نسخا خلاف و  ،ق الحمل في هذه الصورةو في نطا

سبباً أیضاً فـي قولـه تعـالي " و  من أمثلة إتحادهما حكماً و  ،الحنفیةو  بین الشافعیة

   )٨( "  حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ 

ــا أُوحِــيَ و قولــه ســبحانه "  ــي مَ ــدُ فِ ــاعِمٍ  قُــلْ لا أَجِ ــى طَ ــاً عَلَ إِلَــيَّ مُحَرَّم

 ،هــو التحــریمو  فــالحكم واحــد )١( " یَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَنْ یَكُــونَ مَیْتـَـةً أَوْ دَمــاً مَسْــفُوحاً 

فیحمل  ،هو ما یوجد فیها من الأذى الذي یصاب به المتناول لهاو  السبب واحدو 

تصـور الاخـتلاف السبب لا یو  المطلق علي المقید بالاتفاق لأنه مع اتحاد الحكم

الامتثـــال بـــأي فـــرد مـــن أفـــراد بلأن مقتضـــي الإطـــلاق تحقـــق  ،التقییـــدو  بـــالإطلاق

هـــذا تنـــافي یوجـــب و  مقتضـــي التقییـــد أن الامتثـــال لا یحقـــق إلا بالمقیـــدو  المطلـــق

 لأنـة  إنما حمل المطلـق علـي المقیـدو  التعارض فیدفع مجمل أحدهما علي الآخر

كت فكــان حمــل المطلــق علــي المقیــد أولــي النــاطق أولــي مــن الســاو  ،نــاطق بالقیــد

حینئذ یكون الـدم المحـرم هـو المسـفوح و  ،یعتبر المقید بیانا للمطلقو  .من العكس

                                                 
 ط دار الكتب العملیة بیروت ١/٢٦١راجع نشر البنود للشنقیطي  )٧(
 ٣سورة المائدة آیة  )٨(
 ١٤٥سورة الأنعام  )١(
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العـروق فـلا یكـون حرامـا و  هـو مـا بقـي فـي اللحـمو  أمـا غیـر المسـفوح ،أي السائل
 یَسْـتَفْتُونَكَ قُـلِ "  كذلك یحمل المطلق في آیة الكلالة في آخر سورة النسـاء و  )٢(

" علي المقید فـي آیـات المواریـث  )٣(......... الخ الآیة .اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلالَةِ 

وهـو اسـتحقاق  ،فـإن الحكـم فیهمـا واحـد )٤(" من بعد وصـیة یوصـي بهـا أو دیـن 

فیتقیـد اسـتحقاق النصـف أو  ،هو القرابـة الموجبـة للمیـراثو  السبب واحدو  المیراث

اینما یحمل حدیث " لا نكـاح و  ،ما بعد الوصیة في الدینالكل في آیة " الكلالة ب

" لا نكـــاح إلا  هـــو قولـــه و  حیـــث ورد مطلقـــاً علـــي مقیـــدة )٥(شـــهود و  بـــولي إلا

مـن هـذا أیضـا قـول و  السبب في كل منهاو  لاتحاد الحكم )٦(شاهدي عدل و  بولي

یحمل  )٧(إن المطلق في قوله تعالي " فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام  -الحنفیة :

علي المقید في قراءة ابن مسعود " متتابعات " فیجب التتابع لأنها قـراءة مشـهورة 

هـو وجـوب الصــیام كمـا أن الســبب و  كمــا یقـول الحنفیـة لأن الحكــم ،تقیـد المطلـق

فمتنـع ضـرورة أن المطلـق یوجـب  ،الجمـع بینهمـاو  واحد وهو الیمین شرط الحنث

                                                 
 ١٩٨أ . زكي الدین شعبان  الإسلاميراجع أصول الفقه  )٢(
 ١٧٦سورة النساء آیة  )٣(
 ١٢ورة النساء آیة س )٤(
، أخرجـــه الترمـــذي فـــي  ٢٠٨٥حـــدیث رقـــم  ٢/٥٦٨بـــو داوود فـــي كتـــاب النكـــاح أ أخرجـــه )٥(

عـن ابـي موسـي ، و أخرجـه أیضـا  ٢/٢٢٦كتاب النكاح بـاب مـا جـاء لا نكـاح إلا بـولي 

و قـــال هـــذا حـــدیث حســـن و أخرجـــه  ٢/٢٣١عـــن عائشـــة أم المـــؤمنین رضـــي االله عنهـــا 

ط دار أحیـاء السـنة  ٢/١٣٧باب النهي عـن النكـاح بغیـر ولـي في كتاب النكاح  يالدارم

ط دار حــادر بیــروت و الــدار قطنــي  ١٠٩-٧/١٠٧و أخرجــه البیهقــي فــي كتــاب النكــاح 

عـن أبـي بـردة عـن أبیـه ط المطبعـة العربیـة و أخرجـه  ٢٢٠ – ٣/٢١٩في كتاب النكـاح 

و أخرجـه الحـاكم  ٧٨٠حـدیث  ١/٦٠٥إن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي 

ط حلـب  )١٨٤-٣/١٨٣(أنظـر نصـب الرایـة  ٢/١٦٩فـي كتـاب بـاب لا نكـاح إلا بـولي 

 ط المطبعة العربیة ٣/٢١٩مكتبة المطبوعات ، التعلیق المغني علي الدار قطني 
 ٦/٢٠٣أخرجه البیهقي من حدیث عمران انظر الجامع الصغیر  )٦(
 ٨٩سورة المائدة آیة  )٧(
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المقیــــد یوجــــب عــــدم أجزائــــه لمخالفــــة و  ،أجــــزاء غیــــر المتتــــابع لموافقــــة المأموریــــة

بحجیــة القــراءة غیــر  نیقولــو  .لــو كــان الشــافعیةو  )٨(المأموریــة بــه فتعــین الحمــل 

لكـــنهم أنكـــروا و  ،المتـــواترة كالحنفیـــة لوافقـــوهم فـــي القـــول بالحمـــل فـــي هـــذا المثـــال

الحمـل  علـىً  لذلك اتفقوا جمیعـاو  ،حجیتها فلم یوجد عندهم مقید مع ذلك المطلق

ي في كفارة الفطر عمداً في رمضان حیث جاء في روایـة " صـم شـهرین فیما رو 

فـــي روایـــة أخـــري " صـــم شـــهرین متتـــابعین " فیجـــب التتـــابع فـــي كفـــارة الفطـــر و  "

ـــاق بالوقـــاع حمـــ ـــي المقیـــد بالاتف ـــق عل ـــه و  )٩(لاً للمطل " فـــي  كـــذلك یحمـــل قول

افعیة حیـث لزكـاة عنـد الشـ السـائمةعلـي حـدیث فـي الغـنم  )١٠(أربعین شاة شـاة " 

 )١١(العمل بالدلیلین أولي من إلغاء أحدهما و  أن مفهوم المخالفة حجة عندهم

  السببو  المقید مختلفین في الحكمو  ورود المطلق -:الحالة الثانیة 

قولــــه  مــــع )١(الســــارقة فــــاقطعوا أیــــدیهما و  " الســــارق مـــن أمثلتهــــا قــــول االله و   

فــإن لفــظ  )٢(یكم الــي المرافــق أیــدو  وجــوهكم ســلواســبحانه فــي آیــة الوضــوء " فاغ

الحكم مختلـف فیهمـا إذا و  ،في الثانیة مقیداً و  ،الأیدي في الآیة الأولي ورد مطلقاً 

                                                 
 ط محمد علي صبیح ١/١١٩التوضیح التفتازاني  راجع التلویح في )٨(
 ١/١٢٠انظر المرجع السابق  )٩(
هذا جزء من حدیث رواه علـي و ابـن عمـر عـن أنـس رضـي االله عـنهم أخرجـه أبـو داوود  )١٠(

في الكتاب الذي كتبه رسول االله صلي االله علیه و سلم و فیه " فـي الغـنم فـي كـل أربعـین 

الزكــاة بــاب زكــاة الســائمة ، و أخرجــه الترمــذي فــي فــي كتــاب  ١٥٦٨شــاة شــاة " حــدیث 

عــن ابــن عمــر و قــال حــدیث  ٣/٢٥١كتــاب الزكــاة بــاب ماجــاه فــي زكــاة الإبــل و الغــنم 

مـن حـدیث أنـس   ٥/١٢حسن و أخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل و الغنم 

مــن حــدیث  )٥٧٨ – ٥٥٧/  ١(و أخرجــه ابــن ماجــه فــي كتــاب الزكــاة بــاب زكــاة الغــنم 

حـدیث صـحیح عن انس قال " )٣٩٠/  ١(إبن عمر . و أخرجه الحاكم في كتاب الزكاة 

 علي شرط مسلم "
 ٢٦٧-٢٦٦راجع تنقیح الفصول للقرافي  )١١(
 ٣٨سورة المائدة آیة  )١(
 ٦سورة المائدة آیة  )٢(
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الســـبب مختلـــف و  ،فـــي الثانیـــة وجـــوب الغســـلو  ،هـــو فـــي الأولـــي وجـــوب القطـــع

الحكــم فــي و  .الثانیــة إرادة القیــام إلــي الصــلاةو  ،إذ هــو فــي الأولــي للســرقة ،كــذلك

ه لا یحمـل المطلـق علـي المقیـد باتفـاق الأصـولیین بـأي وجـه مــن أنـ .هـذه الحالـة

المقید أمرین أو نهیین أو مختلفین بـأن كـان أحـدهما و  سواء كان المطلق ،الوجوه

یقــول الإمــام الــرازي : أنــه لا  )٣(ذلــك لعــدم التعــارض بینهمــا و  ،الآخــر نهیــاً و  أمــراً 

  )٤(تعلق بینهما أصلا نزاع في أنه لا یحمل المطلق علي المقید هنا لأنه لا 

و بناء علي ذلك : لا یحمل مطلق قطع الأیدي في حد السرقة علي قیـد غسـلها 

ولا ضـرر أن تقیـد الآیـة الأولـي  ،فلا یقید القطع بكونـه مـن المرفـق .في الوضوء

سـلم یـد السـارق مـن و  صلي االله علیـه هسبباً كقطعو  بدلیل آخر متفق معها حكماً 

هـذا و  مقیـدة لإطـلاق القطـع فـي الآیـة الكریمـةو  ینـةحیث جـاءت السـنة مب ،الرسغ

  )٥(ما علیه جمهور العلماء 

  الخلاصة : مما سبق ذكره یتبین لنا 

 هــو عــدم الحمــل حالــة واحــدةو  مــن حكــم هــذه الحالــة الأصــولیینأنــه قــد اســتثني 

   -ذلك یتحقق في أمرین :و  ،هي ما إذا وجدت ضرورة تقتضي تقیید المطلقو 

 ،عتـق رقبـة كـافرةلاتلحكمین موجبا لتقیید الآخـر بالـذات نحـو أن یكون أحد ا –أ 

یقتضـي تقییـد الرقبـة  ،فان تقیید الرقبة المنهي عن عتقها في الثاني بكونها كـافرة

  )٦(الا لم یتحقق الامتثال و  المأمور بعتقها في الأول بوصف الإیمان ضرورة

ثــــل قولــــة " إن أن یكــــون أحــــد الحكمــــین موجبــــاً لتقییــــد الآخــــر بالواســــطة م –ب 

فـالحكم الاول وجـوب إعتــاق  ،ظـاهرت فـاعتق رقبـة مـع قولـه لا تعتـق رقبـة كـافرة

 ،الامتثــال لا یتحقــق الا بالإعتــاقو  ،الحكــم الثــاني تحــریم عتــق رقبــة كــافرةو  رقبــة

                                                 
 ٢/١٥٦راجع شرح العضد علي مختصر إبن الحاجب  )٣(
 ١/٤٥٧المحصول للرازي  )٤(
 ٣٧٥/  ٢راجع بدایة المجتهد و نهایة المقتصد لإبن رشد  )٥(
 ١/٨/١١٩راجع التلویح علي التوضیح  )٦(
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فیحمـل المطلـق علـي  .هو علي هذه الصورة متوقف علي عتق رقبة غیـر كـافرةو 

  )٧(للضرورة  السببو  المقید مع اختلافه في  الحكم

  -:تحدین في السبب مختلفین في الحكمالمقید مو  ورود المطلق:الحالةالثالثة

ة لاقولـــه تعـــالي " یـــا أیهـــا الـــذین آمنـــوا اذا قمـــتم إلـــي الصـــ -و مـــن امثلـــة ذلـــك :

إلي الكعبین ان  أرجلكمو  امسحوا برؤوسكمو  فقاإلي المر  أیدیكمو  فاغسلوا وجوهكم

ضي أو علي سفر أو جاء أحد مـنكم مـن الغـائظ ان كنتم مر و  فاطهرواكنتم جنبا 

أیـدیكم و  فتیمموا صعیداً طیبـا فامسـحوا بوجـوهكمأو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 

فـــي آیـــة التـــیمم و  ،فقـــد وردت الأیـــدي فـــي آیـــة الوضـــوء مقیـــدة بـــالمرافق )٨("منـــه 

هــــو الحــــدث أو إرادة القیــــام إلــــي و  الســــبب متحــــد فیهمــــاو  )٩(مطلقــــة عــــن التقییــــد 

فــي الثانیــة و  ،لغســلالحكــم مختلــف لأنــه فــي آیــة الوضــوء هــو وجــوب او  ،صــلاةال

 .وجوب مسحها 

 )١(هو إنه لا یحمل فیها المطلق علي المقید بالاتفاق  -: الحكم في هذه الحالة

ذلك لعدم التعارض بینهمـا أمـا مـا قـدره علمـاء الحنفیـة مـن أن مسـح الیـدین فـي و 

إنمـا و  المطلق علي المقیـد فـي آیـة الوضـوء التیمم إلي المرفقین لم یكن من حمل

سـلم و  هو حدیث الاسـلع بـن شـریك " أن النبـي صـلي االله علیـهو  ثبت ذلك بالسنه

                                                 
، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول للإمــام أبــي  ١/٣٦١، و مســلم الثبــوت  ٢/١٥٦راجــع شــرح العضــد  )٧(

 ١٩٩٧ط دار الكتب العربیة ، بیروت سنة  ٢٣٣ – ١/٢٢٨المظفر السمعاني 
 ٦ة سورة المائدة آی )٨(
 ٢/٥٤راجع حاشیة البناني  )٩(
 ٢/١٦٢راجع الإحكام للآمدي  )١(
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ـــي المـــرفقین و  علمـــه التـــیمم ضـــربتین للوجـــه هـــو حـــدیث و  )٢(ضـــربه للـــذراعین إل

  )٣(مشهور یثبت بمثله التقیید كما یقول الإمام السرخسي " 

  -:یختلفا في السبب و  ي الحكمأن یتحدا ف: الحالة الرابعة 

الــذین یظــاهرون مــن نســائهم ثــم یعــودون و  كقولـه تعــالي فــي شــأن كفــارة الظهــار "

مـن قتـل مؤمنـاً و(قولـه تعـالي فـي كفـارة القتـل الخطـأ و  )٤(لما قالوا فتحریر رقبـة 

فـي كفـارة القتـل و  فالرقبـة فـي كفـارة الظهـار مطلقـة )٥( )خطأ فتحریر رقبة مؤمنة

لكـــن و  التحریـــرو  هـــو العتـــقو  الحكـــم فـــي الایتـــین واحـــدو  ،بالإیمـــان الخطـــأ مقیـــدة

  )٦( .السبب فیهما مختلف

فــــي حكــــم حمــــل المطلــــق علــــي المقیــــد فــــي هــــذه الصــــورة :  -آراء الأصــــولیین :

ن فــي حكــم الحمــل علــي هــذه الصــورة إلــي فــریقین : فمــنهم مــن و اختلـف الأصــولی

هما فیقول بحمـل المطلـق علـي المقید تعارضاً لاتحاد الحكم فیو  یري بین المطلق

ــذین یــرون أن اتحــاد و  ،المقیــد لیــدفع هــذا التعــارض هــذا هــو مــذهب الجمهــور الل

مــن ثــم یحمــل المطلــق علــي المقیــد و  الحكــم یكــون كافیــا لوجــود التعــارض بینهمــا

  .فیهما

 منهم من لا یرون التعـارض بینهمـا لاخـتلاف السـبب فیهمـاو  أما الفریق الآخر :

فــي هــذه الصــورة لأن مــن شــروط حمــل المطلــق علــي المقیــد  یقــول بعــدم الحمــلو 

مــع الاخــتلاف فــي الســبب لا یتحقــق التنــافي فیعمــل بكــل و  وجــود التنــافي بینهمــا

یؤخــذ الحكــم مــن مــدلول كــل منهمــا علــي حــده ولا یحمــل و  ،منهمــا فــي موضــعه

                                                 
رواه الطبرانـــي و الـــدار قطنـــي و روي عـــن طریـــق عبـــداالله بـــن عمـــر مرفوعـــاً بلفـــظ التـــیمم  )٢(

ضربتان للوجـه و ضـربة للیـدین إلـي المـرفقین ، اخرجـه الـدار قطنـي و الحـاكم و البیهقـي 

 هـ ١٣٤٠عة العثمانیة ط المطب )٢٦٤-١/٢٦٣راجع نیل الاوطار (
، الشــرح الكبیــر علــي الورقــات للعبــادي تحقیــق د / ســید  ١/٢٧٠راجــع أصــول السرخســي  )٣(

 ١٧٣-٢/١٦٩عبد العزیز 
 ٣سورة المجادلة آیة  )٤(
 ٩٢سورة النساء آیة  )٥(
 ٢/٨٠، الأحكام للأمدي  ٢/١٧٠راجع نهایة السول  )٦(
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لأن الحمــل یقتضــي اتحــاد تــاریخ و  ،المطلــق علــي المقیــد لأنــه لا تعــارض بینهمــا

قــد اختلــف هنــا زمــان نــزول المطلــق و  فیهمــا فیكــون المقیــد مفســراً للمطلــق النــزول

  .من وافقهم من الأصولیینو  هذا هو مذهب الحنفیةو  عن زمان نزول المقید

تـــدخل و  ،التقییـــد داخلــین علــي ســـبب الحكــمو  الوجــه الثــاني : أن یكـــون الإطــلاق

  تحته الحالة الخامسة 

 االله بــن ثعلبــة قــال خطــب النبــي مــا ورد فــي صــدفة الفطــر فقــد روي عــن عبــد 

أو  ،أدوا صاعا من بر أو قمح بین أثنین(الناس قبل الفطر بیوم أو یومین فقال 

  )٧( )عبد صغیراً أو كبیرو  صاعا من تمر أو شعیر عن كل حر

و في روایة أخري عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قـال فـرض رسـول االله 

ن رمضــان صــاعا مــن تمــر أو صــاعا مــن ســلم زكــاة الفطــر مــو  صــلي االله علیــه

فــإن  )١(الكبیــر مـن المسـلمینو  الصـغیرو  الأنثـيو  الـذكرو  الحــرو  شـعیر علـي العبـد

هو الذي یلـي و  السبب كذلكو  هو وجوب زكاة الفطرو  ،الحكم في الروایتین متحد

التقییـد فـي سـبب الحكـم و  الاطـلاقو  ،تجـب علیـه نفقتـهو  علیه المكلـف ولایـه تامـة

د النصــین مطلقــا عــن الإســلام فیــدل علــي أن الولایــة مطلقــا ســبب إذا ورد فــي أحــ

فیدل علي أن الولایة لا تكـون  بالإسلامفي النصف الثاني تقید السبب و  الوجوب

  .سبب إلا إذا كان المولي علیه مسلما

 مــــن وافقهــــم مــــن المالكیــــةو  و فــــد اختلــــف العلمــــاء فــــي هــــذه الصــــورة فالشــــافعیة

لق علي المقیـد فیجـب علـي المسـلم أداء زكـاة الفطـر الحنابلة قالوا : یحمل المطو 

  )٢(عمن ولایته من المسلمین فقط 

من وافقهم علي حمل المطلق علي المقید في هـذه الحالـة و  و قد استدل الشافعیة

   -بما یلي :

                                                 
كتــاب الزكــاه بــاب مقــدار صــدقة  ٢/٤٥ثــار أخرجــه الامــام الطحــاوي فــي شــرح معــاني الآ )٧(

 الفطر عن ثعلبة بن ابي صغیرة عن ابیه ط دار الكتب العلمیة بیروت .
 المطبعة العثمانیة ٤/١٧٩انظر نیل الاوطار للشوكاني  )١(
 ٢/١٥٦راجع حاشیة السعد علي مختصر بن الحاجب  )٢(
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: انه في القول بحمل المطلـق فـي هـذه الصـورة دفـع للتعـارض الموجـود بـین أولاً 

  .كما أن فیه جمعاً بین الأدلة ،الحكمو  النصین بسبب اتحاد الموضوع

ــاً  بــل  ،التقییــدو  : أن كــلام االله تعــالي وحــده واحــدة فــلا یختلــف فــي الإطــلاق ثانی

  )٣(هذا یتحقق بحمل المطلق علي المقید و  یفسر بعضه بعضا

بهــذا یكــون و  : فــي حمــل المطلــق علــي المقیــد بیــان للمطلــق بواســطة المقیــدثالثــاً 

  .ع منزه عن العبثللقید فائدة لان الشار 

القیــد فــي شــيء واحــد إذا لــم و  : أن الحادثــه إذا كانــت واحــده كــان الإطــلاق رابعــا

مقیـدا للتنـافي فلابـد و  الشـیؤ الواحـد لا یجـوز أن یكـون مطلقـاو  ،یكونا في حكمـین

المطلق ساكن عن القید لا یدل و  یبني الآخر علیهو  من أن یجعل أحدهما أصلا

ینفیـه عنـد عدمـه و  طق به أي یوجب الجـواز عنـد وجـودهالمقید ناو  علیه ولا ینفیه

  )٤(یبني المطلق علیه و  فكان أولي بأن یجعل أصلا

لا یحمـل المطلـق علـي المقیـد بـل یعمـل بكـل منهمـا  -أما علماء الحنفیة فقـالوا :

فیجب علي المسلم أداء الزكاة عن كل من تجب علیه نفقته مسلما كان أو غیـر 

  )٥(مسلم 

   -بما یلي :و قد استدلوا 

  )٦(بحدیث لیس علي المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر  -أولا :

غیره و  ظاهره من الحدیث حیث أن لفظ العبد عام فیشمل المسلم -وجه الدلالة :

 كما أن عبد االله بن عمر راوي الحدیث كان یخـرج زكـاة الفطـر عـن عبـده الكـافر

  .اهرة علي عدم الحملفي ذلك دلالة ظو  هو أعلم بالمراد من الحدیثو 

                                                 
تحریـر لمحمـد امـین المعـروف و تیسیر ال ٢/٢٠١، الابهاج  ٢/٦٤راجع الأحكام للأمدي  )٣(

 ١/٣٣٤بأمیر باد شاه 
 ٢/٢٨٧كشف الأسرار للبزدوي  )٤(
 ١/٢٩٦راجع في ذلك كتاب التقریر و التحبیر لابن أمیر الحاج  )٥(
 هـ ١٣٤ط سنة  ٤/١٨١راجع نیل الأوطار للشوكاني  )٦(
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سلم مبني علـي و  و أجیب علي هذا بالقول : أن العموم في قوله صلي االله علیه

أمـا عـن إخـراج عبـد االله بـن  ،خصوص قوله من المسـلمین فـي حـدیث ابـن عمـر

عمر زكاة الفطر عن عبده الكافر فانه لـو صـح حمـل علـي أنـه كـان یخـرج عنـه 

  )٧(تطوعا ولا مانع من ذلك 

ــاً : عــدم حملــه علــي المقیــد ایجــاب و  ،أنــه فــي ابقــاء المطلــق علــي إطلاقــة -ثانی

  .هذا مقبول لما فیه من الأحتیاطو  المقیدو  للواجب مع السبب المطلق

بـذلك یكـون حمـل المطلـق علـي المقیـد و  ،و أجیب بأن المطلق فـي ضـمن المقیـد

  )١(فیه اعمال بالدلیلین قطعا فلا مانع من إیجاب الحمل 

ـــاً : ـــول  -ثالث ـــوتیق مناقشـــاً و  مســـتدلا لمـــذهب الحنفیـــة -: صـــاحب مســـلم الثب

  .لمذهب الشافعیة

 ،المقیــد بــل مــن بــاب إفــراد فــرد مــن العــامو  أن هــذا المثــال لــیس مــن بــاب المطلــق

قد مر انه لیس مخصصا فـلا یصـح مـن الشـافعي الخـلاف فـي عـدم التقییـد إلا و 

  )٢(فیحصل له مفهوم مخصص  ،أن یقال لفظ من المسلمین صفة

  -لرأي الراجح :ا

وهـو حمـل المطلـق علـي المقیـد فـي هـذه  ،و الذي امیل إلیه هو مذهب الجمهـور

  -الحالة لما یأتي :

أن أكثر ماعول الحنفیة فـي عـدم حمـل المطلـق علـي المقیـد هنـا هـو أن  -أولا :

  .الأسبابالتقیید داخلان علي السبب ولا مزاحمة في و  الاطلاق

لأن المهنـي  ،المقیـد متصـورةو  ین سـبیبة المطلـقو قد اعترض هذا بأن المنافاة ب

تمامیـــة و  ســـبباً تامـــاً فـــي وجـــوب صـــدقة الفطـــركـــون كـــل منهمـــا ســـبباً أن یكـــون 

بنــاء علــي ذلــك فلــو كــان المطلــق و  الســبب تقتضــي عــدم الحاجــة إلــي ســبب أخــر

 ،لكنــه لــم یمنــع ذلــكو  ،ســبباً تامــاً فــي الوجــوب لمنــع الإحتیــاج إلــي ســببیة المقیــد

                                                 
 انظر المرجع السابق )٧(
 ٢٦٧القرافي راجع تنقیح الفصول للإمام العلامة شهاب الدین  )١(
 ١/٣٦٦راجع مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت  )٢(
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 ،رت المنافــاة بــین تمامیــة الســبب المطلــق مــع تمامیــة ســبب المقیــدمــن هنــا ظهــو 

  )٣(دفعاً لتلك المنافاة ینبغي حمل المطلق علي المقید و 

التقیید داخـلان علـي السـبب و  هي أن الاطلاقو  ،ثانیهما : إن قاعدة الحنفیة هذه

 فهـم ،لم یلتزموا بها عند التطبیق في بعـض النصـوصو  ولا مزاحمة في الاسباب

 ،كانوا التزموهـا فـي صـدقة الفطـر الا انهـم خالفوهـا فـي كثیـر مـن التطبیقـات إنو 

بقوله  )٤(في خمس من الابل زكاة (سلم و  من ذلك تقییدهم قوله صلي االله علیهو 

اتفاقهم مـع الجمهـور فـي إیجـاب الزكـاة فـي و  )السائمة زكاة الإبلفي خمس من (

  .العاملةو  ،السائمة دون المعلمة

شافعیة من وافقهم وسـعوا دائـرة ذلـك الحمـل حیـث كـان المـراد عنـدهم ثالثاً : أن ال

اتحدت الحادثة أو  ،فیه علي اتحاد الحكم فقط سواء اتحد معه السبب أو اختلف

لــم و  ،الحمــل یــدفع التعــارضو  اختلفــت فیــه لان التعــارض یوجــد عــن اتحــاد الحكــم

  .التقیید واردین علي الحكمو  الإطلاقیفرقوا بین كون 

  

  

  

  

  

  

                                                 
ط  ٧/٢٦٤راجــع عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري للإمــام بــدر الــدین بــن أحمــد العیبــي  )٣(

 مصطفي البابي الحلبي
ط دار  ٣/٤١١اخرجــه البخــاري فــي صــحیحه عــن ابــي ســعید الخــدري فــي كتــاب الزكــاة  )٤(

 الكتب العلمیة بیروت
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  المبحث الثاني

  شروط حمل المطلق علي المقید

ــدلیل الصــحیح علــي تقییــد -بشــترط فــي حمــل المطلــق علــي المقیــد :  أن یقــوم ال

فالمقیــد  ،العمـل بـالمطلق دون حملـه علـي المقیـد الحالـة هـذهو  ولا یجـوز ،المطلـق

 التـواترو  السـنةو  حاكم علیه لا فرق فـي ذلـك بـین الكتـابو  هنا مقدم علي المطلق

  )١(المتأخر و  المتقدمو  لآحاداو 

خاص فیما ذكر مـن و  كعام ،المقیدو  ا أي المطلقمهو  قال ابن النجار الفتوحي :

  مختار من الخلاف و  مختلفو  تخصیص العموم من متفق علیه

تقییـــد و  ،بالكتـــابو  تقییـــد الســـنة بالســـنةو  ،بالســـنةو  فیجـــوز تقییـــد الكتـــاب بالكتـــاب

  )٢(لي الاصح في الجمع نحو ذلك عو  ،السنة بالقیاسو  الكتاب

البیان لا یشترط فیه أن یكون في درجة المبـین أو و  ،ذلك أن المقید بیان للمطلق

  )٣(أقوي منه بل یكفي أن یكون البیان صحیحاً 

لمــا كــان حمــل المطلــق علــى المقیــد عنــد القــائلین بــه هــو عبــارة عــن تأویــل اللفــظ 

ــذلك واشــترطوا لحمــل الأصــولین  احتــاطوصــرفة عــن ظــاهرة المتبــادر منــه فقــد  ل

  )٤(المطلق على المقید شروطاَ لا بد من توافرها عند إدارة الحمل 

 فــــيوات ذأن یكــــون المقیــــد مــــن بــــاب الصــــفات مــــع ثبــــوت الــــ -الشــــرط الأول :

إثبــات أصــل الحكــم فــى زیــادة خارجــة أو عــدد فــلا یحمــل  فــيمــا أالموضــعین : 

  .أحدهما على الآخر

 الاقتصـارعضـاء الأربعـة فـى الوضـوء مـع یجاب غسل الاكإ -ومن أمثلة ذلك :

منعقــد علــى انــة لا یحمــل اطــلاق التــیمم  الإجمــاععلــى عضــوین فــى التــیمم فــإن 

                                                 
 ١٢١،. المدخل الي مذهب الإمام أحمد  ٣/٣٩٥اجع كتاب شرح الكوكب المنیر ر  )١(
 ٣٤/٤٣راجع كتاب مجموع الفتاوي لإبن تیمیة  )٢(
 ٣/٣٩٥انظر كتاب شرح الكوكب المنیر )٣(
 ٣/٣٩٨، شرح الكوكب المنیر  ١٢٦راجع مختصر إبن اللحام في أصول الفقة  )٤(
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لما فیه من إثبات حكم  ،أعضاءعلى تقیید الوضوء حتى یلزم التیمم فى الأربعة 

  )٥( .وحمل المطلق على المقید یختص بالصفات ،لم یذكر

 ،فإن أظهر القولین فلا یجب ،ى كفارة القتیلالإطعام ف -: أیضاومن أمثلة ذلك 

  )٦(لأن هذا إنما هو إثبات الحكم لا صفة ،وإن ذكره االله فى كفارة الظهار

أن یكون للمطلق أصل واحد كاشتراط العدالة فى الشهود على  -الشرط الثانى :

 ،فهــى شــرط فــى الجمیــع ،الرجعــة والوصــیة وإطــلاق الشــهادة فــى البیــوع وغیرهــا

"  من بعد وصیة توصون بها أو دینیده میراث الزوجین بقوله تعـالى " وكذا تقی
)٧(  

  )٨( .المیراث كلها بعد الوصیة والدین وإطلاق

فــإن كــان الســـبب  ،فأمــا إذا كــان المطلــق دائـــرا بــین قیــدین متضــادین ففیـــه نظــر

فیحمــل علــى مــا كــان القیــاس  ،مختلفــاً لــم یحمــل إطلاقــه علــى أحــدهما إلا بــدلیل

  .أو ما كان دلیل الحكم أقوى علیه أولى

  .یقول أبو الحسین البصري فى المعتمد

ومــن یــرى  ،لا یقیــده هنــا بأحــدهما ،إن مــن لا یــرى تقییــد المطلــق بالمقیــد أصــلا

أمـا  ،لا یراه أیضاً لأنه لیس أن یقید بأحـدهما أولـى مـن الآخـر ،التقیید من اللفظ

وإذا كـان القیـاس علیـه  ،قیـدینفإنـه یقیـد المطلـق بأحـد ال ،من یرى تقییده بالقیاس

  .أولى من القیاس على الآخر

                                                 
 ، میزان الأصول للسمرقندي١٦٧-١٦٦راجع إرشاد الفحول للشوكاني  )٥(
 ١٦٧-١٦٦راجع إرشاد الفحول  )٦(
 ١٢سورة النساء آیة  )٧(
، م١٩٩٤قیــق لجنــة مــن علمــاء الأزهــر طتح ٥/٢١راجــع البحــر المحــیط للإمــام الزركشــي  )٨(

دي تحقیـــق أ / ســید عبـــد العزیـــز ، بـــي القاســـم العبــاأالشــرح الكبیـــر علــي الورقـــات للإمــام 

 ط مؤسسة قرطبة ٢/١٨٠/عبد االله ربیع أ
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والدلیل على أن المطلق لا یقید لأجل تقیید المقید أن ظاهر المطلق یقتضـى أن 

وإلا  ،بالمقیـد لوجـب أن یكـون بینهمـا وصـلة فلـوخص ،رى الحكم على إطلاقهیج

  .لم یكن بأن یقید به أولى من أن یقید به

بـــأن یكـــون بـــین  .أو إلـــى الحكـــم أمـــا اللفـــظ ،ى اللفـــظأمـــا أن ترجـــع الـــ ،والوصـــلة

  .إضمارالكلامین تعلق بجرة عطف أو 

  .أما الراجع إلى الحكم فقریات

  .أن یتفق الحكمان فى عله التقیید بالضمة وهذا التقیید بالقیاس -أحدهما :

وغیـر مقیـد بهمـا  ،أن یمتنع فى التعبد أن یكون الحكم مقیداً فـى كفـارة -الثاني :

كمـــا یجـــوز ان تكـــون المصـــلحة  ،ولـــیس هـــذا یمتنـــع ،كفـــارة فـــى كفـــارة أخـــرىفـــى 

  )١(فیهما التقیید یجوز أن تكون المصلحة فیهما أن یختلفا فى التقیید 

جانـب النفـي والنهـى  فـيثبات أما الإأن یكون فى باب الأوامر و  الشرط الثالث :

وهو غیر سـائغ ذكـره باللفظ المطلق مع تناول النهى  الإخلالفإنه یلزم منه  ،فلا

  )٢(الحاجب  وابنالأمدى 

لعدم التعذر فإذا قـال : لا  .وقال : لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بینهما

وإذا لو أعتقه لم یفعـل یعمـل  ،لم یعتق مكاتباً كافراً ولا مؤمناً أیضاً  ،تعتق مكاتباً 

  لكن صاحب المحصول سوى بین الأمر والنهى فى الحمل  ،فیهما

فأنـه أولـى  .فإن أمكن تعین إعمالهمـا ،أن لا یمكن الجمع بینهما رط الرابع :الش

ومثاله حدیث ابن عمر " من باع عبداً وله مال  ،من تعطیل مادل علیه أحدهما

وجاء في روایة " من ابتاع عبداً فماله للذي  )٣(اع " تفماله للبائع إلا یشترط المب

  باعه إلا أن یشترط المبتاع"

                                                 
 ١/٣١٤راجع المعتمد لأبى الحسین البصري  )١(
 ٣٥٥-٢/٣٥٣راجع مختصر ابن الحاجب تحقیق د/ محمد مظهر بقا  )٢(
 -٢/٦٥٧حـــدیث صـــحیح أخرجـــه أبـــو داوود فـــى مســـنده كتـــاب بیـــوع كســـب رهـــون لقطـــة  )٣(

 ٢٩٢٨حدیث 



  
 
  

  
 }٦٣١{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

فیكــون الإضــافة  ،یــة الأولــى تقتضــى أن بعــض العبیــد لا یكــون لــه مــالفــإن الروا

ولیس كـل عبـد یملكـه  ،والمال فیه محمول على ما یملكه السید إیاه ،فیه للتملیك

  .السید مالا

 ،فكانـــت الإضـــافة فیهـــا إضـــافة تخصـــیص لا تملیـــك ،والثانیـــة : تشـــمل كـــل عبـــد

قـال :  .ن ثیـاب یخـتص بهـافیحمل على ثیابه التى علیه لأن كل عبد لا بدلـه مـ

  )٤( .وهو أولى من تقییدها بحاله تملیك السید المال له ،فهذه الروایة مطلقة

أن لا یكون المقید ذكر معـه قـدر زائـد یمكـن أن یكـون القیـد  -الشرط الخامس :

ثالـه : فـأعتق م ،لأجل ذلك القدر الزائد فلا یحمل المطلق علـى المقیـد هنـا قطعـاً 

فــلا یحمــل المطلــق هنــاك علــى  ،مؤمنــاً فــأعتق رقبــة مؤمنــهمــع إن قتلــت  ،رقبــة

وهــو كــون القتیــل  ،لان التقییــد هنــا أن جــاء للقــدر الزائــد ،المقیــد هنــا فــي المؤمنــة

  .مؤمناً 

  أن لا یقوم دلیل یمنع من التقیید  -الشرط السادس :

فلــــم یتقیــــد  )١("  والــــذین یتوفــــون مــــنكم ویــــذرون أزواجــــاً مثالــــه قولــــه تعــــالى " 

إذا أنكحـــتم المؤمنـــات ثـــم وقیـــد بـــه فـــي عـــدة الطـــلاق بقولـــه تعـــالى "  ،خولبالـــد

لم یحملو المطلق  )٢("  طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عیهن من عدة

أو تخصـیص العـام إنمــا  ،وهـو أن تقییـد المطلــق ،هنـاك علـى المقیـد لقیــام المـانع

ها أحكام الزوجیة وهو هنا منتف لأن المتوفى عنها زوج ،یكون بقیاس او مرجح

ولو كانت في حكـم المطلقـات  .باقیة في حقها بدلیل أنها تغسله وترث منه إتفاقاً 

فلمــا ظهــر فــى الفــرع مــا یقتضــى عــدم الحاقــه بالأصــل امتنــع  ،لــم تــرث نالبــوائ

  .التقیید بالقیاس او التخصیص به

أن المطلــق یحمــل علــى المقیــد إذا تــوافرت ثــلاث شــروط  -ذكــر فــي التأســیس :

   -ى :وه

                                                 
 ١٦٦، إرشاد الفحول ٥/٣٠راجع البحر المحیط للزركشى  )٤(
 ٢٣٤ة البقرة آیة سور  )١(
 ٤٩سورة الأحزاب آیة  )٢(
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  .إتفاق حكم المطلق وحكم المقید -الشرط الأول :

ما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها قال صلى االله علیه  -مثال ذلك :

" مــــع مــــا رواه الطبرانــــي فــــى  )٣(التقــــى الختانــــان فقــــد وجــــب الغســــل  اوســــلم " إذ

  الأوسط عن ابن عمر قال. 

فقـــد  ،الختانـــان غابــت الحشــفة يقــقــال رســول االله صــلى االله علیـــه وســلم " إذا الت

  أنزل أو لم ینزل " ،وجب الغسل

وحكمهمـــا واحـــد وهـــو  ،أن الحـــدیث الأول مطلـــق والثــاني مقیـــد -وجـــه الدلالـــة :

  .وجوب الغسل

  .ألا یوافق المقید المطلق -الشرط الثاني :

مــا رواه الشــیخان عــن عائشــة رضــي االله عنهــا عــن النبــي صــلى االله  -مثالــه :

مـع مـا  )٤(ل " إذا اقیمت الصلاة وحضر العشاء فإبدءوا بالعشـاء " علیه وسلم قا

بــه قبــل صــلاة  فابــدءوا ،قــال " إذا قــدم العشــاء رواه الشــیخان أنــس أن النبــي 

  ولا تجعلو عن عشائكم " ،المغرب

والثــــانى مقیــــد بصــــلاة  ،أن الحــــدیث الأول قیــــل أنــــه مطلــــق -وجــــه الاســــتدلال :

  .لأن المقید موافق للمطلق ،لق على المقیدفهنا لا یجوز حمل المط ،المغرب

  الجهل بالمتقدم منها والمتأخر  -الشرط الثالث :

ولكن متى  .فمتى توفرت الشروط الثلاثة السابقة وجب حمل المطلق على المقید

ولكـــن علـــم المتقـــدم مـــن المتـــأخر أن  ،إتحـــد الحكمـــان ولـــم یوافـــق المقیـــد المطلـــق

والغیـر معمـول بـه إلا فـي حالـه واحـدة وهـى  ،بهالمتأخر ناسخاً للمتقدم المعمول 

                                                 
أخرجه الأمـام أحمـد فـي مسـنده عـن عبـداالله بـن ربـاح أنـه دخـل علـى عائشـة فقـال أریـد أن  )٣(

أســألك عــن شــيء إنــي اســتحییك فقالــت ســل مــا بــدالك فإنمــا أنــا أمــك ، فقلــت مــا یوجــب 

ارة بــاب مــا ، أخرجــه ابــن ماجــه فــي كتــاب الطهــ ٦/٢٦٥الغســل فقالــت .... ذكــرت نحــوه 

 ٦٠٨حدیث  ١/١٩٩جاء في وجوب  الغسل 
 ١/١٥٤حـــدیث صـــحیح أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي مســـنده كتـــاب الصـــلاة والآذان والمســـاجد  )٤(

 ٧٦٣حدیث 
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أن كــان المتـــأخر هـــو المقیـــد والمطلــق هـــو المتقـــدم غیـــر المعمــول بـــه كـــان ذلـــك 

  .تقییداً ولیس ناسخاً 

  .وبناء على ما ذكره صاحب التأسیس

  .یتبین لنا

  

   -یحمل المطلق على المقید في حالتین :

ـــد  -أ  ـــم یوافـــق المقی ـــق والمقیـــد ول وجعـــل المتقـــدم مـــن  ،المطلـــق إذا اتفـــق المطل

  المتأخر 

وعلـــم المتـــأخر مـــن  ،ولـــم یوافـــق المقیـــد المطلـــق ،إذا اتفـــق حكـــم المطلـــق والمقیـــد  - ب

  )٥(.والمتقدم هو المطلق وغیر معمول به ،المتقدم بأن كان المتأخر هو المقید

  

                                                 
مصـطفى بـن محمـد  -راجع فى ذلك كتاب التأسیس في الفقه علـى ضـوء الكتـاب والسـنة أ )٥(

 هـ١٤٠٩ط مكة المكرمة ٩٧-٢/٩٦بن سلام 
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ا ا  

 ا ا    

  وفیه أربعه مباحث

  الواحدةالأمر المطلق یقتضى التكرار أو المرة  هل -المبحث الأول :

  .هو أن تفعل فعلاً ثم تعود الیه -التكرار :

   .إن التكرار لا یفهم من الأمر إلا بقرینة -: یقول الدكتور / على حسب االله

مرتبطــاً بشــرط كقولــه  كــان إن الأمــر یوجــب التكــرار إذ -وقــال بعــض العلمــاء :

كقولــه تعــالى  )٢(أو منــوط بثبــوت وصــف  )١(ا" وإن كنــتم جنبــاً فــاطهورتعــالى " 

  )٣("  أقم الصلاة لدلوك الشمس"

  )٤(" كل واحد منهما مائه جلدة فاجلدوا" الزانیة والزاني وقوله تعالى 

إن تكـرار الأمـر یوجـب تكـرار الفعـل وإن كـان صـورة  -: یقول الإمام الجصاص

 -ول نحـــو قـــول القائـــل :الأول مـــالم تقـــم الدلالـــة علـــى أن المـــراد بالثـــاني هـــو الأ

فالقول  تصدق بدرهم ثم یقول له بعد ذلك تصدق بدرهم فیكون الثانى غیر الأول

  .الأول حدث في وقت والثاني حدث في وقت آخر فیتكرر الفعل 

  .أن یقول الرجل لزوجه أنت طالق أنت طالق أن الثاني غیر الأول -وكذلك :

 ،اللفظین تضمینه بغیره إلا بدلالةوإنما كان هذا هكذا من قبل أن لكل واحد من 

وحكم مستأنف، فـلا یجـوز  ،ولأن حكم الكلام أن یكون محمولاً على فائدة محددة

أن یـــرده الـــي الأول ویجعلـــه تكـــرارً إلا بدلالـــة والدلالـــة الموجبـــة لـــذلك یجـــوز أن 

ویجــوز أن تكــون فــى غیــرة نحــو قولــه  ،تكــون فــى مضــمون اللفــظ وظــاهر الحــال

                                                 
 ٧٨سورة الإسراء آیة  ٣٦آیة  سورة المائدة )١(
 ٢٥٥راجع أصول التشریع د/ على حسب االله  )٢(
 ٧٨سورة الإسراء آیة  )٣(
 ٢سورة النساء آیة  )٤(
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ثــم یقــول فــى حــال  )٥(ســلم " إذا وجــدت المــاء فأمســه جلــدك " صــلى االله علیــه و 

معلــوم مــن ظــاهر الخطــاب والحــال التــي  ،أخــرى إذا وجــدت المــاء فأمســه جلــدك

مـــزج علیهـــا الكـــلام أنـــه لـــم یـــرد الثـــاني غیـــر الأول فـــلا یجـــب أولا یجـــوز تكـــرار 

وث لأن تكـراره أن تعلـق بسـؤال السـائل أو حـد ،استعمال الماء لأجل تكرار اللفـظ

ولـولا ذلـك لوجـب أن  .لغیر من قیـل لـه ذلـك أولا الفیه الي بیان الح احتیجحال 

  )٦( .یكون الثاني غیر الأول

  ذكر فضیلة الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق في البیان المأمول 

  .أن الأمر المطلق الذي یقترب بالتكرار یجزى فعله مرة واحده

ار ولا شــك كــالأمر بتكــرار الصــلاة الأمــر المكــرر فــي أوقــات معینــة یســتلزم التكــر 

والبســـملة عنـــد  ،فـــى أوقاتهـــا والصـــوم فـــى میعـــاده والصـــلاة عنـــد دخـــول المســـجد

الوضــوء والطعــام ولكــن الأمــر الــذي یطلــق مــن التكریــر یجــزى فعلــه مــرة واحــدة 

یسقط بمرة واحدة ولذلك أنكر رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم علـى كالحج كأنه 

ذلـك عنـدما  ،: أفـي كـل عـام یـا رسـول االله ال للرسول سراقة بن مالك عندما ق

قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم " یأیهـــا النـــاس إن االله كتـــب علـــیكم الحـــج 

فحجـوا " فلمــا قــال ســراقة مــا قــال رد علیــه النبـي الكــریم قــائلاً " لــو قلــت لــو جبــت 

واحـدة فـي فدل هذا على أن الأمر المطلق یجزى إیقاعه مرة  )٧(ولما استطعتم " 

ولكـن بعـد ذلــك نجـد أنـه لا خـلاف بــین العلمـاء فـي أن الأمـر إذا قیــد  )٨( .العمـر

فــي مــن المــرة أو المــرات أنــه یحمــل علــى مــا قیــد بــه وإنمــا الخــلاف  بعــدد معــین

  .الأمر الخالي عن التقیید بعدد معین
                                                 

أخرجـــه أبـــو داوود فــــي كتـــاب الطهـــارة  أنظــــر مختصـــر وشـــرح وتهــــذیب ســـنن أبــــو داوود  )٥(

١/٢٠٧ 
 ١٤٩-٢/١٤٨راجع الفصول لإمام الجصاص تحقیق د/ عجیل النشمى  )٦(
حـــدیث رقـــم  ٢/١٤٧حـــدیث صـــحیح أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي كتـــاب الحـــج والعمـــرة والزیـــارة  )٧(

٢٣٣٢. 
القمـة  –ط دار ٢٢٣راجع كتاب البیان المأمول لفضیلة الشیخ / عبد الرحمن عبد الخالق  )٨(

 ١٦١-٢/١٦٠، أصول الشیخ زهیر  الإسكندریة –دار الإیمان  –
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وخلاصـــة ذلـــك للبیـــان والوضـــوح أن التكـــرار لا یفهـــم مـــن الأمـــر إلا بقرینـــة وهـــو 

والقرینة قد تكون لفظیة أو  ور على حسب االلهتمر الذي ذهب إلیة شیخنا الدكالأ

دلالة الحال أو دلالة المقام أو غیـر ذلـك والأمـر الخـالي مـن القرینـة للعلمـاء فیـه 

    خمس مذاهب 

والحنابلـــة  ،وهـــو مـــذهب المحققـــین مـــن العلمـــاء ومـــنهم الحنفیـــة المـــذهب الأول :

الحاجـب والبیضـاوي ورأى أكثـر الشـافعیة : ویـرون والإمام الـرازي والآمـدى وابـن 

وإنما یدل على مجـرد طلـب ماهیـة  ،أن الأمر لا یدل على المرة ولا على التكرار

 ،الفعـل المــأمور بــه وإیجــاد مــن غیــر تعــرض للمــرة أو المــرات فیبــرأ الفاعــل بــالمرة

لمـدة مـن ویحتمل التكرار، ولما كانت الماهیة لا تحقـق إلا بـالمرة الواحـدة كانـت ا

  )١(ولیست من كون صیغة الأمر موضوعه للمرة  ،ضروریات تحققها

وهـــو مـــذهب بعـــض الفقهـــاء والمتكلمـــین واختـــاره أبـــو إســـحاق  المـــذهب الثـــاني :

یني. ویـــرون أن یـــدل علـــى التكـــرار المســـتوعب لزمـــان العمـــر بشـــرط أن یالأســـفرا

  )٢(یكون ممكناً 

التوقف وعدم الجزم برأي معین  وهو مذهب إمام الحرمین وفیه المذهب الثالث :

  )٣(بسبب الجهل بمدلول الأمر 

أنــه علــى  .وهــو منقــول عــن الأیــام أبــى حنیفــة وأكثــر الشــافعیة المــذهب الرابــع :

  .المرة الواحدة ولا یدل على التكرار

                                                 
 ١/٢٣١البرهان  ١/٢٤٧المحصول  ٢/٤٧راجع نهایة السول  )١(
، ســرح المنهــاج للبیضــاوي تحقیــق د/ عبــد  ٢/١٨٨راجــع التوضــیح علــى التلــویح للتفتــازاني )٢(

 ١/٣٢٥، معراج المنهـاج للبیضـاوي تـألیف شـمس الـدین الجـزري  ٣٢٩/ ١الكریم النملة 

ــــاهرة  –ط مطبعــــة الحســــین  ــــن أحمــــد  ١٩٩٣الق ــــار للشــــیخ طــــه ب ، شــــرح مختصــــر المن

، نهایـة  -٦٦، شرح العبري  ٢/٧٨ه الناظر لابن قدامه المقدسي ، وروض ٢٩الكورانى 

 ٢/٤٧السول 
، مســلم  ١/١٢٢كشــف الأســرار للبــزدوى  ٢/٢راجــع فــي ذلــك المستصــفى للإمــام الغزالــي  )٣(

 ٢/٤٧، الإبهاج للسبكى ١/٣١٠الثبوت 
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ولا یحمـل علـى  ،أن الأمر مشـترك لفظـي بـین المـرة والتكـرار المذهب الخامس :

  )٤(فإن لم توجد قرینة وجب التوقف  ،ن المرادواحد منهما إلا بقرینة تعی

أدلـــــة المـــــذاهب : اســـــتدل أصـــــحاب المـــــذاهب بأدلـــــة كثیـــــرة منهـــــا القـــــوى ومنهـــــا 

  .الضعیف

  ونذكر بعون االله تعالى منها ما نراه صالحاً 

   -أدلة المذهب الأول :

أن أهــل اللغــة أجمعــوا علــى أن هیئــة الأمــر لا تــدل إلا علــى الطلــب فــي  -أولاً:

بل في خصوص زمان معین كما أن مادة الأمر أي المصدر لا دلالة لها المستق

ـــه أن تمـــام مـــدلول  ،علـــى مجـــرد الفعـــلإلا  ـــة الأمـــر ومادت فلـــزم مـــن مجمـــوع هیئ

  .الصیغة طلب الفعل فقط وإن كان حصول المرة من ضرورة مقتضیات الصیغة

 ،مر بـالحجومـع عدمـه كـالأ ،أن الأمر ورد مع التكرار كالأمر بالصلاة -ثانیاً :

وفــى أحــدهما لـزم  أن یكــون حقیقــة  اللفظـي الاشــتراكفلـو جعــل حقیقــة فیهمـا لــزم 

 ،جــاز خــلاف الأصــلموال الاشــتراكوكــل مــن  ،فــى أحــدهما  مجــازاًَ◌ً◌ فــى الثــاني

فیجعل حقیقة فى القدر المشـترك بینهمـا وهـو مطلـق الطلـب مـن غیـر تقییـده مـرة 

  .او مرات 

اذ لــم یمكــن الجمــع بــین  ،ناســخاً للامــر الاول ان یكــون الامــر الثــاني ثانیهمــا :

او امره بالصوم ثـم امـره بصـوم اخـر  ،الامرین كما لو امر بصلاة ثم امره بالحج

لان اســــتغراق الفعــــل الاول للزمــــان یــــزول باســــتغراق الفعــــل الثــــاني لهــــذا الزمــــان 

                                                 
راجــع فــي هـــذا كتــاب العـــدة فــي أصــوله الفقـــه للقاضــي أبـــو علــى عمــر بـــن حســین الفـــراء  )٤(

الســعودیة ،  ١٩٨٠ط ٢٦٥-١/٢٦٤البغــدادي تحقیــق د/ أحمــد بــن علــى ســیر المبــاركى 

ط د/ البخــارى ١/٢٠٠شـرح اللمــع للإمـام الشــیرازي تحقیـق د/ علــى بـن العزیــز العمیرینـى 

، لبــاب المحصـــول لإبــن رشـــیق المــالكي تحقیـــق د/  ١/١٦٤القصــیم ، البرهــان للجـــوینى 

 ٢٠٠١وث وإحیاء التراث الإمارات ط دار البح ٢/٥٢٥محمد غزالي عمر جابي 
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ا كلا الامرین باطـل امـا الاول فـلان التكلیـف بمـو  ،فیكون المتاخر ناسخا للمتقدم

  )٥( )لا یكلف االله نفساً الا وسعها(لا یطاق لا یصح لقوله تعالي 

 ،اما الثاني : لانه لم یوجد من یقول ان الامـر الثـاني یعتبـر ناسـخا للامـر الاول

  .لو كان الامران بفعلین من جنس واحدو 

وأنا أرجح من الأدلة الدلیل الذي ینسجم مع مفهوم اللغـة وهـو ان هیئـة الأمـر لا 

على الطلب في الحـال أو المسـتقبل ودلالـة الطلـب تقتضـي مجـرد الفعـل  تدل إلا

ولا یفهـــم التكـــرار مـــن الســـیاق إلا بقرینـــة كمـــا قلنـــا فـــي الأمـــر غیـــر  ،مـــرة واحـــدة

 .المجرد من قبل

هـــم القـــائلون بانـــه یفیـــد و  اســـتدل اصـــحاب هـــذا المـــذهب المـــذهب الثـــاني : أدلـــة

   -التكرار بما یلي :

تمســك ابــو بكــر الصــدیق رضــي االله عنــه  ،لمــا منعــو الزكــاة: ان اهــل الــرده اولاً 

لــــم ینكــــر علیــــه احــــد مــــن و  )١( )اتــــوا الزكــــاةو (فــــي وجــــوب تكرارهــــا بقولــــه تعــــالي 

   .الصحابة فكان ذلك اجماعا منهم علي ان صیغة الامر تفید التكرار

  منهان التكرار لم یستفد  -و نرد علي هذا الدلیل :

أنـــه لـــو كـــان الأمـــر المطلـــق والاعلـــى التكـــرار للـــزم مـــن ذلـــك أمـــران "  : اً همـــثانی

أحـــدهما : أن یكـــون الفعـــل المـــأمور بـــه مســـتغرقاً  لجمیـــع الأزمنـــة التـــى یعیشـــها 

الأزمنة دون البعض فتخصیصه ببعض  ،المكلف لأن الأمر لم یعین زمناً للفعل

االله علیـه وسـلم  وإنما اسـتفید مـن فعـل النبـي صـلى ،من غیر دلیل یعتبر تحكماً 

  .ولیس من مجرد الصیغة ةفالتكرار فهم من القرین ،فى أعوام متتالیة

إن الأمر كالنهى : یجامع أن كلا منهما یفید الطلب والنهى یفیـد التكـرار  : ثانیاً 

 ،فیـه خـلاف بـین العلمـاء فكذلك الأمر ویرد علـى هـذا : أن هـذا قیـاس فـى اللغـة

  .ت اللغة بالقیاس أولاً وهل تثب

                                                 
 ٢٨٦سورة البقرة آیة  )٥(
 ٨٣سورة البقرة آیة  )١(
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المنهـى وتـرك  ،لأن النهى یقتضـى عـدم الاثبـات بالماهیـة ،وهو ایضاً قیاس مع الفارق

  لاتیان بالمأمور به بخلاف ا ،فلا یمتنع التكلیف به ،عنه  في جمیع الأوقات

لكـن ورود و  ،أنه لو لم یدل الأمر علي التكرار لم یجـز ورود النسـخ علیـه ثالثاً :

أجیـب علـي  .ة الأمر تدل علي التكرارالنسخ جائز واقع فدل ذلك علي أن صیغ

  .هذا الدلیل

لكــن إذا ورد كــان ذلــك دلــیلاً و  واحــدةان النســخ لا یــرد الامــر الــذي یقتضــي مــرة 

حدث في الأمر العـاري هذا غیر ما نحن فیه لأننا نتو  ،ن المراد به التكرارعلي أ

  .هو الأمر المجردو  من القرینة

  أدلة أصحاب المذهب الثالث :

ائلون بالتوقف بأن مدلول اللفظ لو كـان معروفـاً علـي الیقـین لمـا حسـن إستدل الق

 لأن اللفظ عند إطلاقه یفهم منه معناه فالاستفسـار حینئـذ یكـون لغـواً  ،الاستفسار

 لمــا ســمع النبــي  )٢(فــإن الأقــرع بــن حــابس  .لكــن الاستفســار قــد حســن ،عبثــاً و 

" فقال : أكل عام یـا رسـول یقول " یایها الناس قد فرض االله علیكم الحج فحجوا 

سـلم " لـو قلـت نعـم و  االله فسكت حتي قالها ثلاثـاً فقـال رسـول االله صـلي االله علیـه

فإمــا هلــك مــن كــان قــبلكم  ،مكمــا اســتطعتم " ثــم قــال " ذرونــي مــا تــركتو  لوجبــت

 فـإذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا  اسـتطعتم ،اختلافهم علـي انبیـائهمو  بكثرة سؤالهم

  )٣(ن شيء فانتهوا إذا نهیتكم عو 

كــر علــي الصــحابي ســلم لــم ینو  انــه صــلي االله علیــه وجــه الدلالــة مــن الحــدیث :

فـالقول  ،فهمه هذا فدل ذلك علي ان الأمر لم یعرف ما یفید من المرة أو التكرار

   )٤(هو باطل فیجب التوقف و  بواحدة منها قول بغیر علم

                                                 
هــ ٣١یمي ولد في بني تمـیم تـوفي سـنة الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدرامي التم )٢(

 بالجوزجان
و  ١١١-٥/١١٠رواه إبن عباس . أخرجه النسائي في كتاب المناسك باب وجـوب الحـج  )٣(

 ١٧٢١حدیث رقم  ٢/٣٤٤في كتاب المناسك باب فرض الحج أبو داوود 
 ٢/١٥٢ رراجع أصول الفقه د/ محمد أبو النور زهی )٤(
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لغــو أو التكــرار غیــر المفیــد قلناهــا فــي الصــفحة الســابقة حــذراً مــن ال: الخلاصــة 

نحن نرجح رأي أستاذنا الشیخ علـي حسـب االله فـي أن الأمـر یقتضـي الاسـتجابة 

فـــإذا أریـــد  ،لمـــرة واحـــدة بحســـب منطـــوق صـــیغة الأمـــر اللغویـــة حـــالاً أو مســـتقبلاً 

هـــذا ینطبـــق علـــي و  ،التكـــرار كـــان ذلـــك عـــن طریـــق قرینـــة لفظیـــة أو غیـــر لفظیـــة

 ،لا نغـرق فـي متاهـات التعریفـاتحتـى  ،المجـرد أو الأمر ،صیغة الأمر المطلق

ـــدیمو  ـــانو  ،دروب المنطـــق الق  منطـــق الأشـــكال أو منطـــق أرســـطو فیلســـوف الیون

   .هذا ضد مقصود الشرعو  نصعب بذلك علي الناسو 

اســتدل القــائلون ان الامــر یــدل علــي المــرة ولا یــدل علــي  ادلــة المــذهب الرابــع :

لـف بالفعـل كلـذلك تبـرا ذمـة المو  مـن المـرةالتكرار بـان الامـر عنـد اطلاقـة یتبـادر 

التبــادر امــارة الحقیقــة فكــان الامــر حقیقــة فــي المــرة فــاذا اســتعمل فــي و  مــرة واحــدة

  .اكثر منها كان مجازا

كــون المــأمور تبــرأ ذمتــه بــالمرة لــم یكــن و  یمنــع هــذا التبــادر و أجیــب علــي هــذا :

مــا یتحقــق بــه  إن جــاء مــن جهــة ان المــرة هــي أقــلو  بســبب وضــع الصــیغة للمــرة

دلیل المذهب الخامس :  .الامتثال فهي من ضروریات وجود الماهیة في الخارج

التكـرار و  هم القائلون بأن مشـترك لفظـي بـین المـرةو  استدل أصحاب هذا المذهب

الأصـل فـي الاسـتعمال و  بأن الأمر قد اسـتعمل فـي المـرة كمـا اسـتعمل فـي التكـرار

هـذا یوجـب أن و  هـذا معنـي الاشـتراك اللفظـيو  همـاالحقیقة فكان اللفظ حقیقة في كـل من

  .یكون اللفظ حقیقة في أحدهما مجاز في الآخر

بنــاء علــي مــا ســبق یتبــین لنــا ان الــراجح هــو المــذهب الاول و  المــذهب الــراجح :

القائــل أن صــیغة الامــر تــدل علــي مجــرد طلــب الماهیــة دون التعــرض للمــرة أو 

رج باقل من المرة لا یجعل الصیغة دالة كون الماهیة لا تتحقق في الخاو  المراث

  .علي المرة وضعا بل لكون المرة من ضروریات وجودها

   .و هذا هو ما ذهب إلیه شیخنا الدكتور علي حسب االله كما شرحنا من قبل 

  
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  الأمر المطلق هل یفید الفور أو التراخي  -المبحث الثاني :

 ،ر به عند سـماع خطـاب التكلیـفأن یبادر المكلف إلي امتثال المأمو  -الفور :

  .إلا أثم بالتأخیرو  إن لم یكن هناك مانع

بــین التــأخیر إلــي وقــت و  تخییــر المكلــف بــین تنفیــذ مــا كلــف بــه فــوراً  -التراخــي :

فإنـه لـو ظـن أنـه لـو أخـره  ،ما لم یظن عدم القـدرة علـي الأداء مـع التـأخیر ،آخر

  لم یستطع فعله لزم الإتیان به فوراً 

فـإذا  ،ا أن یكون مقیداً بزمن یقع فیه الفعـل أو یكـون غیـر مقیـد بـزمنو الأمر إم

بأن كان الزمن علي قدر الفعل لا یزید عنه ولا ینقص  ،كان مقیداً بزمن یقع فیه

هذا لا خلاف في وجوب الإتیـان و  سمي بالواجب المضیق كصوم شهر رمضان

ســمي الواجــب إن كــان الــزمن أكثــر مــن الفعــل و  .بــه فــي وقتــه المحــدد لــه شــرعا

لكن الامر المطلق هل یفید الفور بمعني أنه تجب المبادرة إلي الإتیـان و  الموسع

لأنــه مــن  ،أمــا القاتــل بأنــه یفیــد التكــرار فــلا یحتــاج إلــي قولــه أنــه یفیــد الفــور .بــه

  .إنما الكلام الآن بین القائلین إنه لا یفید التكرارو  ضروریاته

إفعــل هــذا معنــاه إفعــل فــي الــزمن الثــاني  أن قــول القائــل لغیــره -منشــأ الخــلاف :

ــداً أو معنــاه فــي  فــإن عصــیت ففــي الثالــث فــإن عصــیت ففــي الرابــع ثــم كــذلك أب

فـان قلنـا بـالأول اقتضـي الأمـر  ،الرابـعو  الثاني من غیر بیان حال الزمان الثالـث

  .الأول الفعل في سائر الأزمان

  -و قد اختلف العلماء في هذه المسألة علي مذاهب :

 ،أن صـیغة الأمـر موضـوعة بمجـرد طلـب الفعـل -:دوي ورد في أصول البز قد 

ولهـا لـو  ،إنمـا یفهـم هـذا مـن القـرائنو  ،فلا دلالة لها علي الفور ولا علـي التراخـي

لــو كــان و  ،قلـت افعــل هــذا الآن أو افعــل هــذا غــدا لــم تكــن متناقضــا فــي الحــالتین

كــان لفــظ غــدا فــي الثــاني و  الأول لغــواالأمــر مقتضــیاً للفــور لكــان لفــظ الآن فــي 

قـد اتفقــوا علـي أن الأمـر إذا كـان مقیــداً بوقـت یفـوت الأداء بقواتــه و  نقضـا لمعنـاه

أمـا إذا لـم  ،كالأمر بالصلوت الخمس كان دالا علي وجوب أداء الفعل فـي وقتـه

قضــاء مــا فــات مــن الصــوم فالصــحیح انــه و  ،یكــن مقیــداً بوقــت كــالآمر بالكفــارات
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الأولــي المســارعة إلــي الامتثــال و  ي وجــه لا یفــوت بــهیجــوز تــأخیر المطلــوب علــ

بمجرد التمكن عملا بعموم الأدلة الداعیة إلي اغتنـام فرصـة الخبـر كقولـه تعـالي 

  قوله تعالي " فاستبقوا الخیرات "و  سارعوا إلي مغفرة من ربكم "و  "

  .من وافقهمو  هو قول معظم الشافعیةو  -المذهب الأول :

نقـل عـن  .إنمـا یـدل علـي مجـرد طلـب الفعـلو  ر ولا یدفعـهبالقول أنـه لا یفیـد الفـو 

أن الأمــر المطلــق یقتضــي فعــل المــأمور بــه  -الإمــام أحمــد رحمــة االله أنــه قــال :

  علي الفور عقب الأمر 

  )١(الحج علي الفور  -مثال ذلك :

اسـتدل أصـحاب هـذا المـذهب علـي قـولهم بمـا  -أدلة أصحاب هذه المـذاهب :

  -یأتي :

كمــا  ،ق ورد اســتعماله فــي ســبیل الفــور كــالأمر بالإیمــانأن الأمـر المطلــ -١

كمـا یصـح أن  ،یصح أن بقیـد بـالفورو  استعماله في التراخي كالأمر بالحجورد 

فیجعــــل حقیقتــــه فــــي القــــدر  ،الأصــــل فــــي الاســــتعمال الحقیقــــةو  یقیــــد بــــالتراخي

هـــو أولـــي مـــن الاشـــتراك و  هـــو طلـــب الإتیـــان بالمـــأمور بـــهو  ،المشـــترك بینهمـــا

 .المجازو  اللفظي

والذي نمیل إلیة من حیث الفوریة أو التراخي أننا ننظـر لصـیغة الأمـر فـي المقـام 

للتنفیذ ففي قولة تعالى  الاستجابةالمحدد أو الحالة التي تعد قرینة على التنفیذ أو 

والتراخي هنا " أقیموا الصلاة " دلالة الفوریة في وقت الصلاة المعلوم من الشارع 

فــي لى " وآتــوا الزكــاة " دلالــة الفوریــة إن كــان وقــت الزكــاة حــالا إثــم وفــى قولــة تعــا

والثمـــار وعــروض التجــارة ومــا إلـــى ذلــك وفیــة أیضــا دلالـــة  عالــزر و وقــت كزكــاة 

                                                 
، البرهـــان  ١/٢٨١راجـــع العـــدة فـــي اصـــول الفقـــه للقاضـــي ابـــو یعلـــي محمـــد بـــن الحســـین  )١(

، اصــــول السرخســــي  ٦٧-٢/٥٧، الابهــــاج لابــــن الســــبكي  ١٤٣ف  ١/١٨٦للجــــویني 

ــــزد ١/٢٦ ــــوت  ١/٢٥٤وي ، اصــــول الب ، تنقــــیح الفصــــول للقرافــــي  ١/٣٨٧، مســــلم الثب

، تیســـیر التحریـــر  ١/١٢٠، المعتمـــد للبصـــري  ٢/١٦٥، الأحكـــام للآمـــدي  ١٢٩-١٢٨

 ١٠٤-٢/١٠٣، الفصول للجصاص  ١/٣٥٧
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وفـــى قولـــة تعـــالى "  ،التراخـــي إن كانـــت الزكـــاة تتعلـــق بتمـــام الحـــول كزكـــاة المـــال

تتحقـق إلا مـرة واحـدة  إذ فرضـیة الحـج لا ،الحج والعمـرة الله " دلالـة الفوریـة وأتموا

  .كلهفي العمر 

المتضـاربة التـي تتكـرر  الأدلـةیخلصـنا مـن طوفـان  فیـه اجتهدتوهذا الرأي الذي 

وقــد یتشــتت  ،فیهــا الــدلیل یتــوهولا تفیــد بــأكثر مــن أنهــا مهــارة ذهنیــة  ،أو تتنــاقض

ویســتخرجون منهــا مــا یفیــد ومــا لا  ،الألفــاظالعقــل مــع الأصــولیین اللــذین یشــققون 

روح العصــر وینســجم مــع فلســفة الشــارع فــي  یتطلبــهومــا ذهبنــا إلیــة هــو مــا  یفیــد

  .من وجهة نظر اللغة وعلماء اللغة للألفاظالتیسیر والفهم وسلامة التناول 

بـل هـو مقتـرن  ،عدم التسـلیم بـأن الأمـر كـان مطلقـاً  -و أجیب عن هذا الدلیل :

نفخــت فیــه و  فــإذا ســویته(هــي فــاء التعقیــب فـي قولــه تعــالي و  ،بقرینـة تفیــد الفوریــة

  )١( )من روحي فقعوا له ساجدین

  .لیست من دلالة الأمر نفسهو  فاستفیدت الفوریة من هذه القرینة

لأنـه قـد  ،إن الأمر لو لم یكن بالفور لكان التأخیر جـائز لكنـه لا یجـوز -ثالثاُ :

  .الموتو  یؤدي إلي عزم الامتثال بحدوث امر طاريء كالعجز

 -:رح الشـارع بجـواز التـأخیر كـأن قـالمنقـوض بمـا اذا صـ إنـه -و أجیب عنـه :

 لك أن تفعله في أي وقت تشاء فإنه یجوز له التـأخیر اتفاقـاً و  ،أوجبت علیك كذا

مقتضــي هــذا أنــه یترتــب علیــه مــا رتبــوه علــي جــواز التــأخیر كمــا قــالوه اســتدلالا و 

  .لمذهبهم یرد اعتراضا علیهم

فكـذلك الأمــر بجــامع  ،النهــي یفیـد الفــور فـإن ،قیــاس الأمــر علـي النهــي -رابعـاً :

  .الطلب في كل منهما

 ،فإن النهي یفید التكرار في جمیع الأوقات ،و أجیب عنه : أنه قیاس مع الفارق

  .من جملتها أول زمن الإمكان فكان النهي مقتضیاً للفور بخلاف الأمرو 

المــأمورات و  یفیــد أنــه علــي الفــور )٢( )فاســتبقوا الخیــرات(قولــه تعــالي  -خامســا :

 النبـي صـلي االلهو  الأمر بالاستباق إلیها دلیل علي وجوب المبادرةو  الشرعیة خیر

                                                 
 ٧٢سورة ص آیة  )١(
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حتـي  ،الحلـق یـوم الحدیبیـةو  سلم كره تأخیر الناس ما أمرهم به من النحـرو  علیه

لأن المبـادرة و  .دخل علي أم سـلمة رضـي االله عنهـا فـذكر لهـا مـا لقـي مـن النـاس

یقتضـــي تـــراكم الواجبـــات حتـــي یعجـــز و  لـــه آفـــاتالتـــأخیر و  ،أبـــداً و  بالفعـــل أحـــوط

  )الأمر بالاستباق إلیها دلیل علي وجوب المبادرةو (و قوله .عنها

هـــذا یـــدل علـــي المبـــادرة لأن الأمـــر و  ،بمعنـــي كـــن الأول فـــلا تتـــأخر -اســـتبق :

فیكـــون دالا علـــي وجــــوب  ،بالاســـتباق یـــدل علـــي الوجـــوب كمـــا قررنــــا مـــن قبـــل

  )٣(المبادرة 

إن الأمر المطلق یحمل علـي التراخـي ولا یحمـل علـي الفـور  -:المذهب الثالث 

  .هو الصحیح من مذهب الحنفیةو  ،إلا بقرینة

فـي  الامتثـالإن قول القائل إفعل كذا هذه الساعة یوجـب  -استدلوا علي ذلك :و 

الصــیغة الغیــر مقیــدة و  ،بــذلك یكــون هنــاك فــرق بــین الصــیغة المقیــدةو  ،أي وقــت

  .ي المقیدة حمل بغیر دلیلفحمل الصیغة المطلقة عل

إنمـا یـدل علـي مجـرد و  أن عـدم التقییـد لا یـدل علـي التراخـي و أجیب عن هذا :

هـو مـا و  ،طلب الفعل الـذي یحتمـل الفـور كمـا یحتمـل الفـور كمـا یحتمـل التراخـي

  )٤(قال به أصحاب المذهب الأول 

                                                                                                                   
 ١٤٨سورة البقرة آیة  )٢(
 – ١٣١العثیمـین راجع كتاب شرح الأصـول مـن علـم الأصـول الشـیخ / محمـد بـن صـالح  )٣(

، لباب المحصول للعلام الحسین بن رشـیق المـالكي تحقیـق د/ محمـد غزالـي عمـر  ١٣٢

هــــ ، أصـــول التشـــریع  ٢٧٢-٢٩٨هــــ ، الـــوجیز د / عبـــد الكـــریم زیـــدان  ٢٠/٥٣٢جـــابر 

 -هـــ  ٣٤٠ – ١/٣٣٨، شــرح المنهــاج للبیضــاوي  ٢٥٥الإســلامي د / علــي حســب االله 

، نهایــة الســول ١/٢٣١، البرهــان لإمــام الحــرمین  ٢/٥٨ الإبهــاج – ٤٨اللمــع للشــیرازي 

كشــــف الأســــرار للبخــــاري  ٢/٨٤، مختصــــر ابــــن الحاجــــب  ٦٦، شــــرح العبــــري  ٤٧/ ٢

 ١٦١-٢/١٦٠، اصول الشیخ زهیر  ١/٢٥٤
،  ٢١٢-١/٢١٠راجــع كتــاب شــرح اللمــع للشــیرازي تحقیــق الــدكتور علــي بــن عبــد العزیــز  )٤(

هــــــ ، شـــــرح المنهـــــاج للبیضـــــاوي  ٢/٥٣٢حصـــــول ، لبـــــاب الم ٢/٣١الأحكـــــام للأمـــــدي 

ســـنة  ١/١٦٨البرهـــان لإمـــام الحـــرمین الجـــویني  –م  ١٩٩٩هــــ ط ســـنة  ٣٤٠- ١/٣٣٨
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 علــي الــراجح ممــا ســبق تبــین لمــا تــرجیح المــذهب الثالــث لأن الأمــر لا یــدل إلا

  )٥(ولا دخل للصیغة في الفور أو التراخي من قریب أو بعید ،مجرد الطلب فقط

  

                                                                                                                   

 ١/٣٨٧، فـــــواتح الرحمـــــوت  ١/٢٠٢م  التلـــــویح علـــــي التوضـــــیح  ١٩٩٢هــــــ ط  ١٤٣٠

 ٢٥٥أصول التشریع الأسلامي د / علي حسب االله  ٢/٥٨
إرشـــاد الفحـــول  ١/٣٥٨التحریـــر للأمیـــر بادشـــاه تیســـیر  ٢/٢٤٢راجـــع الأحكـــام للأمـــدي  )٥(

، كشف الأسـرار لعـلاء  ١/٤٨٥حاشیة العطار علي شرح جمع الجوامع  ١٠٠للشوكاني 

  ١/٢٥٤الدین البخاري 
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  المبحث الثالث

  ؟؟ هل الأمر المطلق یتناول المكروه

  .عدة مذاهب في هذا الأمرلعلماء ل

إن لـم یكـن محرمـا و  إن المكروه لا یدخل تحت الأمـر المطلـق -المذهب الأول :
  .هو مذهب المحققینو  )١(

  ل العلامة ابن قدامة المقدسي في الروضة یقو

ـــم  ـــاً عنـــه ل ـــاول المكـــروه بمعنـــي لمـــا كـــان المكـــروه منهی إن الأمـــر المطلـــق لا یتن

ـــافي الأمـــر  ـــه الأمـــر المطلـــق لتن  یقتضـــي إیجـــاد الفعـــل و النهـــي لان الامـــریتناول

النهي الصادق علي الكراهیة یقتضي الكف عن الفعل بالجملة فیتنافیان فالأمر و 

بالصـــلاة لا یتنـــاول الصـــلاة المشـــتملة علـــي التخصـــر رفـــع البصـــر إلـــي  المطلـــق

الأمــــر و  الالتفــــات نحــــو ذلــــك مــــن المكروهــــات فیهــــاو  اءماشــــتمال الصــــو  الســــماء

وذكــر ذلــك  )٢(بــالطواف لا یتنــاول طــواف المحــدث عنــد مــن یشــترط لــه الوضــوء 

  الإمام الزركشي في محیطه 

 ه المحققــون أن الأمــر طلــبأصــحاب هــذا المــذهب علــي مــا ارتضــا اســتدلو قــد 

فكیــف یقــع امتثــالا للاقتضــاء مــع  ،المكــروه لــیس مطلــوب ولا مقتضــيو  اقتضــاءو 

المبــاح لا یقــع مــأموراً بــه مــن حقیقــة و  فضــلاً عــن الاقتضــاء ،تحقــق المنــع عنــه

یـــز خیفكیـــف ینـــدرج تحـــت الت ،فـــان لـــم یـــدخل المبـــاح تحـــت الأمـــر ،التحیـــز فیـــه

  .رتیب في مسألة الوضوءقد مثل الأئمة بالتو  ور عنهجالمز 

 ،الاقتضــاءو  و قــالوا : الأمــر بالوضــوء عنــد القیــام جــازم محمــول علــي الإیجــاب

فـــلا یـــدخل تحـــت  ،الوضـــوء المـــنكس عنـــد مـــن لا یـــري الترتیـــب مســـتحقاً مكـــروهو 

  )٤(فیبقي الأمر متوجها إلي وقوع امتثال مقتضي المطلوب  ،مقتضي الأمر

                                                 
، المستصـفي  ١/٦٤، اصـول السرخسـي  ٢٠٦ف  ١/٢٠٦راجع البرهـان لامـام الحـرمین  )١(

 ٥١، المسودة  ١/١٩٧، حاشیة البناني  ١/٥١للغزالي 
، العــــدة لأبــــي یعلــــي  ١/١٢٥راجــــع روضــــة النــــاظر لشــــیخ الإســــلام ابــــن قدامــــة المقــــدس  )٢(

 ١/١٤٥شرح التنقیح للتفتازاني  ١/١٧٨، نشر البنود  ٢/٣٨٤
 ١/٢٠٦البرهان لإمام الحرمین  )٤(



  
 
  

  
 }٦٤٧{
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  .هو مذهب الحنفیةو  )٥(تناول المكروه إن الأمر المطلق ی -المذهب الثاني :

  )٦(" لیطوفوا بالبیت العتیقو "  و قد استدلوا علي قولهم هذا بقول المولي 

فــي اختلــف العلمــاء فــي دلالــة الآیــة : فمــنهم مــن قــال أن الطهــارة لیســت بشــرط و 

بــل هــى واجبــة علــى الأصــح وقیـــل انــه ســنة فمــن طــاف طــواف القـــدوم صــحته 

كــان جنبــا  إنو  مــن طــاف طــواف الزیــارة محــدثاً فعلیــة شــاهمحــدثاً فعلیــة صــدقه و 

 فــي ادتــه مــا دام فــي حكمــة اســتجبابا فــى المحــدث ووجوبــافعلیــة بدنــه ویــؤمر باع

  )٧(الجنایة ولا شى علیة إذا أعاد 

  )١(یتناول المكروه  الأمر المطلقأن الحنفیة قالوا: إن  - یقول الامام الزركشى :

كمــا یثبــت صــفة  الأمــر المطلــقلصــحیح أن ا -وقــد ذكــر السرخســى فــى أصــوله:

  )٢(الجواز والحسن شرعا یثبت انتقاء صفة الكراهیة 

  الحنفیةعلى مذهب  يوقد اعترض الكوارن

الحنفیة قائلون بأن الامر یتناول المكروه وهذا لا یعقل  ان فقال: هذا صحیح فى

 فـى شـيء مـن الصـور بـه یكون المكـروه مـن جزئیـات المـأمور إنفكیف یتصور 

ة إن الصــلاة فــى الأوقــات المكروهــة فاســدة حتــى حوكتــبهم أصــولا وفروعــا مصــر 

  )٣( .التى لها سبب مطلقا

  -وقد ورد فى كتاب سلاسل الذهب :

 ان فــلا یمكــن أن یــؤمر بــهتــأن الفعــل إذا كــان لــه جهــة واحــدة أو جهتــان متلازم

 النهـــي إمـــا اذا أمـــر الشـــارع بفعـــلو  ینهـــي عنـــه فـــي وقـــت واحـــد التضـــاد الأمـــرو 

فــالمكروه لا یتناولــه الأمــر كتنكــیس الوضــوء أو الصــلاة  ،بعـض جزئیاتــه مكــروهو 

                                                 
 ٢١١هـ سلاسل الذهب للزركشى ١/١٢٥راجع روضة الناظر لإبن قدامه المقدس  )٥(
 ٢٩سورة الحج آیة  )٦(
 ٢٣٨القواعد الأصولیه د / مصطفي سعید الخن  )٧(
 ٢٠٧ف  ١/٢٠٦، البرهان  ٠٣/٣٠١راجع البحر المحیط  )١(
 ١/٦٠راجع أصول السرخسي  )٢(
 ١/١٢٥روضة الناظر  )٣(
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 قارعــة الطریــق فــالنهي عــن الصــلاة فیهــا لوسوســة الشــیاطینو  فــي معــاطن الإبــل

تشـــوش علـــي و  ،هـــذه الأشـــیاء تشـــغل عـــن الصـــلاةو  مـــرور النـــاسو  ار الإبـــللنفـــو 

 الصـــــلاة لان النهــــي خـــــارج عـــــن حقیقـــــة ،هـــــو المنهـــــي عنـــــه و  المصــــلي لـــــذاكرة

  )٤(ولا لازم لها فانفصلت جهة النهي من جهة الأمر  ،شروطهاو 

منــع وقــوع الشــيء مجزیــاً مســقطاً نلا اننــا وجــه الكشــف فیــه  -الــرأي المختــار :

مــن تتبــع قواعــد و  الكراهیــة ان كــان وقوعــه علــي حكــمو  ،فــرض الامتثــال المحتــوم

مــاع الأجــزاء مــع فــلا یمتنــع إذا اجت صــرة ألفــي مــن ذلــك أمثلــة تفــوق الحالشــریع

  .الحكم بالكراهیة

فنتیجـــة  إن المكـــروه لـــیس بامتثـــال ملابســـه و إن أدعـــي مـــن یـــري الترتیـــب واجبـــاً 

ـــاقي بعـــد الوضـــوء المـــنكس إذا كـــان كـــذلك فالرتیـــب و  كلامـــه إن الأمـــر الجـــازم ب

فــإذا اســتمر هــذا الكــلام كــان مغــزاه إثبــات  ،الإیجــاب مســتحقو  یحكمــه الخطــاب

 ،هـذا مـن فـن العبـثو  ،علي مذهب الخصم كراهیة وجوب الشيء من حیث ثبت

فكیـــف یطمـــع المحصـــل فـــي افضـــاء هـــذا الكـــلام إلـــي التحقیـــق مـــع اعتـــراف إن 

المكــروه لا یمتنــع أن یقــع امتثــالا فالوجــه عنــده فــي هــذه المســألة ردهــا إلــي مأخــذ 

ـــدار المغصـــوبة فلیفـــرض الأمـــر مطلقـــا عامـــا شـــاملا  الكـــلام فـــي الصـــلاة فـــي ال

إن لــم یظهــر فــي الأمــر مــا یشــعر بالترتیــب لــم یحمــل نهــي و  ،المرتــبو  للمــنكس

الكراهیة عند القائل علي كراهیة لا تتعرض لمقصود الأمر إنما یتلقي مـن مأخـذ 

قـوع الموضـوع و  الترتیـب علـي تسـلیم الكراهیـةو  آخر ثم الذي حمل من لا یشـترط

 هالسلف الصالح رضي االله عنهم أو وقوعـألف من عادة و  علي خلاف ما عرف

ر ولا عسـر طوائف من حماة الشریعة من غیر عـذ علي وجه یخالف في صحته

  .في إرتیاد الموافقة

  

  

  لمبحث الرابعا

                                                 
 ١/١٩٣، المعتمد للبصري  ٣، غایة الوصول للأنصاري  ٢١٢سلاسل الذهب للزركشي  )٤(
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  ؟ید هل الأمر بالمطلق أمر بالمق

ق لأن المطلـ ،ذهب جمهور العلماء إلـي أن العمـل بالمقیـد یعتبـر عمـلا بـالمطلق

ـــد جـــزءً  ـــالجزء لكـــل آتالآتـــي باو  ،لا یتجـــزأ مـــن المقی ـــاءو  ،ب ـــه فـــان العمـــل  بن علی

أمــا العمــل بــالمطلق فــلا یعتبــر عمــلا بالمقیــد لأن  ،بالمقیــد یعتبــر عمــلا بالــدلیلین

  .من أتي بالجزء لا یعبر آتیاً بالكل بل هو تارك له

  )١(و علیه فان العمل بالمطلق یقتضي ترك احد الدلیلین دون الأخر 

 ،زم الأمـر بالمقیـدعلي أن بعض العلماء یذهبون إلي إن الأمر بـالمطلق لا یسـتل

ین ثمة صلة أو فلیس بین الأمر  ،لمقید شيء أخراو  هذا یعني أن المطلق شيءو 

هذا یقتضي بالضرورة الجهة بین الأمرین فلا یعتبر الأمر بأحـدهما أمـراً و  علاقة

  بالآخر 

   -قد استدل أصحاب هذا المذهب علي قولهم بما یلي :و 

ـــالمطلق یســـتلزم بالمقیـــ -١ أصـــبح و  لأنتفـــي الأمـــر بـــالمطلق ،دلـــو كـــان الأمـــر ب

هــذا مخــالف للواقــع لأن الشــارع إذا قــال : أعتقــوا رقبــة فــإن معنــاه الأمــر و  ،لاغیــا

فلــو كــان الأمــر  .بوجــوب إعتــاق مــا یــدل علیــه اســم الرقبــة دون التقییــد أو تعیــین

بالمطلق یقتضي الأمر بالمقید لكان الأمر بالمقید دالا علـي وجـوب إعتـاق رقبـة 

   .لیس هذا من باب الأمر بالمطلقو  ،موصوفة بوصف مامعینة أي 

ثبـوت المطلـق الأعـم لا یسـتلزم ثبـوت المقیـد و  أن الأمر یوجب ثبـوت الحكـم -٢

بناء علیه فإن الأمر بالأعم لا یقتضي بحال الأمـر بـالأخص بمعنـي و  ،الأخص

مـا جـري علیـه الـبعض و  هـذا یتفـقو  ،أن الأمر المطلـق لا یقتضـي الأمـر بالمقیـد

  )٢(تباراً الكلیات الذهنیة في القضایا الشرعیة اع

  -اعتراض علي هذا المذهب :

فقد توجه علیه الاعتـراض مـن وجهـین علیه لم یسلم هذا المذهب من الاعتراض 

   -هما :

                                                 
 ٢/١٢٨راجع الابهاج لابن السبكي  )١(
 ٧٦-٣/٧٤راجع الموافقات للشاطبي  )٢(
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لم یستلزم الأمر بـه الأمـر  طلق یكون محالا لوأن التكلیف بالم -الوجه الأول :

لكــان التكلیــف بــالمطلق  .ق الأمــر بالمقیــدبالمقیــد أي لــو لــم یســتلزم الأمــر بــالمطل

معلومة و  ،بل هو موجود في الذهن ،لأن المطلق لا وجود له في الخارج ،محالاً 

ولا یكــون كــذلك إلا إذا تحقــق وجــوده  ،أن المكلــف بــه ینبغــي أن یكــون محسوســا

إیقــاع المــأمور بــه علــي الوجــه و  فــي الخــارج حتــي یــتمكن المكلــف مــن الامتثــال

فـلا یعتبـر  ،عندئذ یصیر مقیـداً و  ،لا یتأتي إلا بتحققه في الخارج ذلكو  المطلوب

لأن مـا فـي الـذهن لا یتـأتي إیقاعـه فـي الخـارج  ،المكلف متمثلاً بإیقاعـه المطلـق

هو ممتنع لأنه و  المطلق تكلیف بما لا یطاقممتثلاً هو و  فیكون التكلیف الذهني

ـــف ـــر داخـــل فـــي وســـع المكل  الأحـــوال تحقیقـــهولا یمكـــن بحـــال مـــن  ،طاقتـــهو  غی

بـالمطلق الـذهني مقتضـیاً الأمـر بالمقیـد إذ فیتعین أن یكـون الأمـر  ،الامتثال بهو 

  )٣(القول به و  الخروج من العهدة بیقین فیجب التزامهو  به یمكن الامتثال

إن التكلیف بالمطلق فـي لسـان العـرب لا یعنـي  -و أجیب عن هذا الاعتراض :

لیــف بواحــد مــن أفــراد المطلــق الخارجیــة أو بــل یعنــي التك ،التكلیــف بــأمر ذهنــي

بحیــث لــو  ،التــي یصــح أن یتحقــق وجودهــا فــي الخــارج بمــا یطــابق معنــي اللفــظ

هـو مـا یسـمي فـي اللغـة و  أطلقنا علیه اللفظ المطلق صدق علیـه الإطـلاق عندئـذ

فإنمـا یریــد تحقیـق العتــق بفـرد واحــد مــن  ،فــإذا قـال الشــارع : أعتقـوا رقبــة ،بـالنكرة

ـــم یجعـــل لفـــظ الرقبـــة أفـــراد ما هیـــة الرقبـــة الموجـــودة فـــي الخـــارج فلســـان العـــرب ل

موضـــوعا إلا لفـــرد مـــن الأفـــراد الموجـــودة فـــي الخـــارج غیـــر مخـــتص بواحـــد مـــن 

الأمـر بالماهیـة یعنـي الأمـر بواحـد و  )٤(فـالأمر بلفـظ رقبـة أمـر بالماهیـة  ،الجـنس

الأفـراد الخارجیـة المكلف إنما یحیز فـي و  من الأفراد المتحقق وجودها في الخارج

  )٥(لماهیة الرقبة لأن الماهیة متحققة في كل من الأفراد الخارجیة 

لـو لـم یكـن الأمـر بـالمطلق یسـتلزم الأمـر بالمقیـد لكـان الثـواب  -الوجه الثـاني :

هـذا مخـالف للواقـع و  لتساوي أفراده مـن حیـث الأمـر بـه في أفراد المطلق متساویاً 

                                                 
 ٧٦-٣/٧٤الموافقات  )٣(
 لفظ رقبة لا صدق له ، بل الصادق هو معناه ، و صدق المطلق إنما یحمل علي معناه )٤(
 المرجع السابق )٥(
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كـــل مقیـــد مـــن المقیـــدات المتضـــمنه للمطلـــق فـــإن الثـــواب إنمـــا یقـــع علـــي مقـــدار 

المــأمور بــه ضــمن اعتــق أدنــي الرقــاب كــان لــه ثــواب مــا عتــق فقــد ســئل النبــي 

أنفسها عند أهلها " و  أفضل الرقاب فقال  أغلاها ثمنا( سلم عنو  صلي االله علیه
بإكمــال و  بــالحرص علــي أعلــي الرقبــات ثمنــا كمــا فــي الضــحایا قــد أمــر و  )١(

لأن الأجــر فــي الأفضــل و  التقــرب إلــي االله تعــالي بالأكمــلو  تالعبــاداو  الصــلوات

ــــك أعظــــم ــــيو  ذل ــــف إیقــــاع الأعل ــــي هــــذا فــــإن قصــــد المكل  ،تحقیــــق الأكمــــلو  عل

كمـا أن و  ،الأفضل من أفراد المطلقـات المـأمور بمـا یجعلـه مسـتحقا لثـواب أكثـرو 

لـزم التقارب في أفراد المطلقات یوجب التفاوت في درجات الثـواب عنـد االله فإنـه ی

  .من هذا أن المقیدات هي المقصودة للشارع من أمره للمطلقات

ــالقول : أن التفــاوت فــي ثــواب أفــراد المطلــق إمــا أن یكــون  و أجیــب عــن هــذا ب

الأول و  ،همفهومــا مــن الأمــر المطلــق ذاتــه أو مفهومــا مــن دلیــل آخــر خــارج عنــ

 ،عنــهأدلــة المطلــق ذاتــه أو مفهومــا مــن دلیــل آخــر خــارج ممنــوع لمــا تقــدم مــن 

أو النـدب لهـذا لـم یقـع التفـاوت مـن الوجـوب و  ،الأول ممنوع لما تقدم مـن الأدلـةو 

بــل وقــع التفــاوت فــي أمــر أخــر خــارج عــن ذلــك  ،الــذي یقتضــیه الأمــر بــالمطلق

وذلـك كمـا فـي النصـوص الدالـة  ،فالتفاوت إنما علم من دلیل خـارجي ،المقتضي

كاملــة المشــتملة علــي جمیــع أن الصــلاة الو  ،علــي أن أفضــل الرقــاب أغلاهــا ثمنــا

كان  ،كذا سائر العبادات في هذه الأدلة الخارجیةو  ،آدابها هي أفضل من غیرها

إن كـان و  لهذا كان القصد إلي التفاوت نـدبا لا وجوبـاو  ،مقصود الشارع بالتفاوت

إن و  واجبا في الأصل لأنه زائد علي المفهوم فالقصد إلي التفـاوت نـدبا لا وجوبـا

الأصـل لأنـه زائـد علـي المفهـوم فالقصـد إلـي تفضـیل بعـض أفـراد كان واجبـا فـي 

لـیس ذلـك مفهومـا مـن جهـة  ،المطلق علي بعض إنما یستلزم القصـد إلـي الأفـراد

قصــد الشــارع بهــذا یثبــت لنــا أن و  الآخــر بــالمطلق بــل مــن دلیــل آخــر خــارج عنــه

                                                 
 ٥/١٥٠أحمد في مسنده أخرجه البخاري في كتاب العتق ، و  )١(
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 إلي المطلـق مـن حیـث إطلاقـه لا یسـتلزم بالضـرورة قصـده إلـي المقیـد مـن حیـث

  )٢(تقییده 

  الخلاصة :

ممــا تقــدم یتضــح لنــا أن القــائلین بهــذا المــذهب قــد ســلكوا طریقــاً وســطاً فــي هــذه 

المسألة فهم یرون عدم التوجه إلي الماهیة الذهنیة في مسمي المطلق كما یرون 

كمــا ورد علــي هــذا المــذهب مــن  ،عــدم التوجــه إلــي المقیــد عنــد الأمــر بــالمطلق

یري هؤلاء إن الأمر بالمطلق یتوجه بالضـرورة إلـي  إنماو  ،اعتراضاتو  إشكالات

ـــي یصـــدق علیهـــا معنـــي اللفـــظ و  فـــرد واحـــد مـــن أفـــراده الموجـــوده فـــي الخـــارج الت

  .المطلق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٧٦-٣/٧٤راجع المرفقات للشاطبي  )٢(
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اا ا  

 ا   وا  

  : وفیه مطلبان

ــق : ــم المطل ــب الأول / حك یــتلخص حكــم المطلــق أو كیفیــة دلالتــه مــع  -المطل

  ة تحریر محل النزاع في النقاط التالیة :مراعا

لــم یــدل و  ،العلمــاء علــي أنــه إذا ورد مطلــق فــي نــص مــن النصــوص اتفــقأولاً : 

لـیس مـن حـق المفسـر أن یقیـده أو و  یعمل به علي إطلاقهدلیل علي تقییده فإنه 

  )١(یضیق من دائرة اتساعه بدون دلیل 

إلا إذا وجــــد دلیــــل  ههــــو العمــــل بــــالنص المطلــــق علــــي إطلاقــــ -فالأصــــل هنــــا :

أن یقلل مـن شـیوع ذلـك ففي معرض دلالة النص لیس من حق المستدل  ،التقیید

أن المـراد  بحیث یثبت وجـود مـا یفیـداللفظ المطلق إلا إذا قام الدلیل علي التقیید 

ع فـي أفـراد كثیـرة هـو فـرد واحـد معـین بقیـد مـا سـواء كـان في اللفظ المطلق الشـائ

یحصـــر و  ،ا أو غیـــر ذلـــك ممـــا یحـــد مـــن ذلـــك الشـــیوعذلـــك القیـــد شـــرطا أو وصـــف

 فــالمطلق علــي إطلاقــه حتــى ،ذلك القیــدمــدلول اللفــظ فــي دائــرة معینــة محــدودة بــ

  .یثبت ما یقیده

  -ة :تییتضح ذلك بالأمثله الآ و

 فـي قولـه تعـالي " )أزواجـا(من المطلـق الـذي لـم یقـم دلیـل علـي تقییـده كلمـة  –أ 

" عشـراً و  أشـهر ةواجـا یتربصـن بأنفسـهن أربعـیـذرون أز و  الذین یتوفون منكمو
)٢(  

فیجـب علـي الزوجـة المتـوفي عنهـا  ،فإنها وردت مطلقـة غیـر مقیـدة بقیـد الـدخول

یسـتوي فـي ذلـك الزوجـة المـدخول  ،ما لـم تكـن حـاملازوجها الاعتداد بهذه المدة 

  .غیر المدخول بهاو  ،بها

                                                 
، مختصر ابن الحاجب  ١/٦٣التلویح علي التوضیح لسعد الدین التفتازاني راجع في هذا  )١(

١٥٥-٢/١٥٤ 
 ٢٣٤سورة البقرة آیة  )٢(
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من كان مریضا أو علـي و في قوله تعـالي "من أمثلته أیضاً : كلمة أیام و  –ب 

لم ترد في و  بالنتائجوردت مطلقة عن التقیید فإنها  )٣("  سفر فعدة من أیام أخر

لم یقم دلیل یدل علي تقییدها بذلك فیعمل بها علي إطلاقها و  نص أخر مقیدة به
لا یجـب مقتضي ذلك أن من أفطر في رمضان من أجل المرض أو السفر و  )٤(

ام التي یلزمه صیامها بدلا من الأیـام التـي فطرهـا بـل علیه التتابع في صیام الأی

لأن الـنص  ،فهو یختار ما یشاء مـن الحـالین ،له أن یصومها متتابعة أو متفرقة

 .الذي الزمه قضاء أیام عما فاته لم یقید تلك الأیام بصفة معینـة أو شـرط معـین

ـــاو  ،قـــد قـــال جمهـــور العلمـــاءو  ـــبعض مـــن وجـــوب التت ـــه ال ـــه مـــا ذهـــب إلی بع یقابل

بمــا أخرجــه الـــدار و  احتجاجــا بقــراءة أبــي بـــن كعــب " فعــدة مــن أیـــام متتابعــات "

مـن كـان علیـه صـوم سـلم قـال " و  قطني عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه

لكــــن قــــراءة متتابعــــات ســــاقطة بحــــدیث أم و  مــــن رمضــــان فلیســــرده ولا یقطعــــه "

روایتــه مقــال عنــد  أمــا حــدیث أبــي هریــرة ففــي ،المــؤمنین عائشــة رضــي االله عنهــا

لا یصــــح إذ أن فـــي إســــناده عبــــد الــــرحمن بــــن  -: فقــــال عنــــه البیهقــــي : الأئمـــة

قد مدح ابن أبي ما تم عن أبیه بأنه أنكر هذا و  هو مختلف فیهو  إبراهیم القاضي

  )٥(الحدیث بعینه علي عبد الرحمن 

مـت حر كم " بعـد قولـه سـبحانه " أمهـات نسـائو  -أیضـاً قولـه تعـالي :مثاله و  -جـ 

لم  لزوجه سواء دخل الزوج علي زوجه أمفهذا یفید تحریم أم ا )١( علیكم أمهاتكم

لم و  دلیل علي التقیید یقملم و  یدخل لأن الآیة وردت مطلقة علي التقیید بالدخول

  )٢(ترد مفیده في موضع آخر فتظل علي إطلاقها 
                                                 

 ١٨٤سورة البقرة آیة  )٣(
شـعبان ، أصـول الفقـه المیسـر د/ ٢٩٣راجع أصول الفقه الإسلامي د/ زكي الدین شعبان  )٤(

 ٢٨٥-٢٨٤، الوجیز في أصول الفقه  ٢/٣٦٢محمد إسماعیل 
 باب قضاه رمضان . ٢٣٣ – ٤/٢٣٢للإمام الشوكاني  راجع في ذلك نیل الاوطار )٥(
 ٢٣سورة النساء آیة  )١(
، أصــول الفقــه الإســلامي د / أحمــد خــراج حســین  ٤٠٨أصــول الفقــه د/ زكریــا البردیســي  )٢(

 ٢٠٠٤الإسكندریة  –ط دار الجامعه الجدیدة  ٢٠٢
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ین یظـاهرون الـذو قول االله تعالي فـي كفـارة الظهـار " -من أمثلته أیضاً :و  –د 

فلفظ رقبة  )٣( من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل أن یتماسا

فیكون الواجب تحریر  ،وردت في النص مطلقة من كل قید فتحمل علي إطلاقها

  )٤(أي رقبة إذا أراد المظاهر العودة إلي زوجته 

ـــاً : لصـــرف عـــن او  اتفـــق العلمـــاء علـــي أن اللفـــظ المطلـــق یحتمـــل التأویـــل -ثانی

ظـاهرة المتبـادر منـه إذا قــام الـدلیل علـي ذلــك یسـوي فـي هــذا مـن یجعـل للمطلــق 

لأن صرف اللفظ الخـاص بالـدلیل متفـق  ،من یجعله في قوة العامو  حكم الخاص

مبینـا و  صارفا له عن الإطلاقو  في هذه الحالة یكون الدلیل مقیدا لمدلولهو  علیه

  .للمراد منه

  لعینین في كتابه یقول الدكتور / بدران أبو ا

المقیــد مــن أقســام الخــاص یأخــذ كــل مــنهم حكــم و  حیـث أنــه كــان كــل مــن المطلــق

ـــة ـــة قطعی ـــدل علـــي معنـــاه دلال ـــي  ،الخـــاص فـــي كونـــه ی إلا أن المطلـــق یفهـــم عل

یبقي هذا الإطلاق إذا ورد في نص من النصوص ما لم یقم دلیل یدل و  ،إطلاقه

كان هذا الـدلیل صـارفا لـه علـي ده  أما إذا قام دلیل علي تقیی ،علي عدم إطلاقه

 إطلاقــه نحیــث یخــرج المطلــق عــو  الإطــلاق مبینــا أن المــراد بــالمطلق هــو المقیــد

كــذلك المقیــد یبقــي بــه علــي تقییــده مــا لــم یقــم دلیــل علــي إطلاقــه و  ،اً مقیــد یعــدو 

  )٥(فحینئذ یلغى المقید في المقید بالدلیل  ،بوروده في محل آخر مطلقا

  -الذي قام الدلیل علي تقییده :و من أمثلة المطلق 

فقـد  )٦(جل " من بعـد وصـیة یوصـي بهـا أو دیـن " و  في قوله عز )وصیة(كلمة 

 )بالثلـث(قـد قـام الـدلیل مـن السـنة علـي تقییـدها و  وردت مطلقة فـي الآیـة السـابقة

الثلـث و  السـلام " الثلـثو  هو قولـه علیـه الصـلاةو  في حدیث سعد ابن أبي وقاص

                                                 
 ٣سورة المجادلة آیة  )٣(
 ٢٨٥د الكریم زیدان الوجیز د/ عب )٤(
 ٣٥١راجع كتاب أصول الفقه الإسلامي د / بدران أبو العینین  )٥(
 ١١سورة النساء آیة  )٦(
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هـي النافـذة و  مراد من الوصیة فـي الآیـة الكریمـة المقیـده بالثلـثفیكون ال )٧(كثیر 

  .بدون توقف علي إجازه الورثه

و بعــد ذلـــك فقـــد اختلــف الأصـــولیین فـــي كیفیــة دلالـــة المطلـــق علــي معنـــاه أهـــي 

  -قطعیة أم ظنیة تبعا لاختلافهم في دلالة العام علي مذهبین :

بعض الحنفیة أن و  لشافعیةمنهم او  ،هو لجمهور الأصولیینو  -المذهب الأول :

  )٨(دلالة المطلق ظنیة كدلالة العام 

ــــاني : ــــذهب الث ــــي المعنــــي و  -الم ــــق عل ــــة المطل ــــة أن دلال هــــو لجمهــــور الحنفی

  )١(الموضوع له قطعیة 

و الظاهر أن سـبب اخـتلاف العلمـاء حـول هـذه المسـألة هـو اخـتلافهم فـي كیفیـة 

الخــاص مــن و  ذكــر فــي العــام لیــه ضــرورة جریــان مــافیكــون مبنیــاً ع ،دلالــة العــام

المقیـــد كمـــا قـــال بهـــذا كثیـــر مـــن علمـــاء و  مختـــار علـــي المطلـــقو  مختلـــفو  متفـــق

أخــر لاخــتلاف علمــاء تبــین مــن هــذا أن لا یخفــي أن هنــاك ســبباً و  )٢(الأصــول 

وهـو تحدیـد حقیقـة المطلـق هـل هـو یعتبـر  ،الحنفیة مع غیرهم فـي دلالـة المطلـق

نـاه دلالتـه علـي معمـن وافقهـم قـالوا بظنیـة و  فالشـافعیة .من العـام أم مـن الخـاص

  .باعتباره من العام

                                                 
ل تفصــیل ذلــك مــا روي أحمــد و صــاحب الكتــب الســته عــن ســعد بــن أبــي وقــاص أنــه قــا )٧(

یعودني من وجـع اشـتد بـي فقلـت یـا رسـول االله إنـي قـد بلـغ بـي مـن  جاءني رسول االله "

ما تري و أنا ذو مال ولا یرثني إلا إبنه لـي ، أفـا أتصـدق بثلثـي مـالي ؟ فقـال : لا الوجع 

قلت : فالشطر یا رسول االله ، قـال : لا قلـت فالثلـث قـال و الثلـث كثیـر ، إن تـذر ذریتـك 

أغنیـــاء خیـــر مـــن أن تـــذرهم عالـــة یتكففـــون النـــاس " أخرجـــه الترمـــذي بـــاب مـــا جـــاء فـــي 

هــ ، راجـع  ١/١٣٥٠ح الإمـام ابـن العربـي المـاكي ط بشر  ٢٧١-٨/٢٦٨الوصیة بالثلث 

 هـ ١٣٥٧ط  ٦/٣٧نیل الأوطار للشوكاني 
 ١/٢٩١راجع في هذا كتاب كشف الأسرار للبرذوي  )٨(
 ٢/٨٩، بالابهاج  ١/١٣٢انظر أصول السرخسي  )١(
، أصول الفقه د/ محمد مصطفي شلبي  ٢/٥١، حاشیة البناني  ٢/١٦٢الأحكام للآمدي  )٢(

٣٩٨-١/٣٩٧ 
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فقد قالوا أنـه یـدل علـي معنـاه الموضـوع لـه قطعـا مـا لـم  -أما جمهور الحنفیة :

مع العلم بـأن المطلـق إذا كـان  ،یقم دلیل بتقییده فیصرفه عن معناه المتبادر منه

مطلــق حكــم الخــاص إعطــائهم الو  مــن الخــاص یكــون دلــیلا للحنفیــة علــي مــذهبهم

  .به باعتباره نوعا من الخاص

قطعـي الدلالـة علـي معنـاه  )جمهـور الحنفیـة(و یفهم من هذا أن المطلـق عنـدهم 

سواء كان من الخاص أو من العام لأنهم ممن یقولون بقطعیـة دلالـة العـام علـي 

  .معناه

 فــي كیفیــة دلالــة یحتمــل أن یكــون خــلاف العلمــاءو  مــن وافقهــمو  خلافــا للشــافعیة

  .مع اعتبار منشأ خلافهم في تحدید مدلوله المطلق هو خلاف لفظي

أنـه یـدل علیهـا و  ،فالبعض منهم یري أن موضوع الماهیة مـن حیـث هـي -١

فیقول أن دلالتـه قطعیـة لأن الماهیـة المـدلول علیهـا  ،بلا قید من قیودها

متحقق في كـل فـرد مـن أفرادهـا  ،باللفظ المطلق عندهم هي معني منفرد

  .یطلق علیه اللفظبأقل ما 

الآخر یري أن المطلـق موضـوع لدلالتـه علـي الـبعض الشـائع و البعض  -٢

ه علي بعض أفراده ر فیقول إن دلالته ظنیة لجواز قص ،علي سبیل البدل
)٣( 

یترتـــب علـــي اخـــتلاف العلمـــاء فـــي كیفیـــة دلالـــة المطلـــق بـــین  -أثـــر الخـــلاف :

ا كـأثر من نـذكرهقطعـي أمـرابـأن الظنـي لا یقـاوم ال علي القولو  الظنیةو  القطعیة

  .لهذا الخلاف

بـین و  اختلافهم فـي وجـود التعـارض بـین مطلـق السـنه المتـواترة -الأمر الأول :

  مقید أخبار الآحاد 

ــ لا یقولــون بالتعــارض بــین  هــمو  یــري قطعیــة دلالــة المطلــق -ة :جمهــور الحنفی

رض عنـدهم لأن التعـا ،بین مقید أخبـار الآحـادو  ،السنه المتواترةو  مطلق الكتاب

القیـاس لا یسـاوي و  كل من أخبـار الآحـادو  ،سببه التساوي في القوه بین الدلیلین

                                                 
 ٢٠٦-١/٢٠٥راجع كتاب نشر البنود للشنقیطي  )٣(
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مــنهم مــن یــري أن و  )٤(المتــواترة لأنهمــا مــن قبیــل الظنــي ةالســنو  مطلــق الكتــاب

ــاه دلالــة ظنیــة ســواء كــ ن مــن قبیــل مطلــق الكتــاب أو أدلالــة المطلــق علــي معن

 ةالســنو  ري بــین مطلــق الكتــابغیــره یقــول لا مــانع مــن وجــود التعــارض الظــاه

  )٥(القیاس و  مقید أخبار الآحادو  المتواترة

و إذا حـدث التعــارض لـزم المجتهــد التوفیــق بینهمـا بوجــه مــن الوجـوه التــي یــدفع 

  .من هذه الوجوه حمل المطلق علي المقیدو  بها التعارض بین الأدلة الشرعیة

 نة المتــــواترة بالســــنةالســــو  اخــــتلافهم فــــي جــــواز تقییــــد الكتــــاب -الأمــــر الثــــاني :

  .القیاسو  الآحادیة

فمــنهم مــن یــري أن دلالــة المطلــق قطعیــة لا یجــوز عنــده تقییــده بالــدلیل الظنــي 

الظنــي لا و  ،دلالــة المطلــق قطعیــةو  لأن دلالتهمــا ظنیــة ،خبــر الآحــادو  كالقیــاس

  )٦(بهذا قال جمهور الحنفیة و  ،لأن القطعي یقدم علیه ،یعارض القطعي

 أن دلالة المطلق ظنیة یجوز تقیید المطلق بالدلیل القطعي -و منهم من یري :

هــذا لا و  لأن المطلــق مــن قبیــل البیــانأمــا جــواز تقییــده بالــدلیل القطعــي  ،غیــرهو 

یتوقف علي قوة الدلیل أما جواز تقییده بالدلیل الظني لاستوائهما في الظنیة عند 

  )١(أصحاب هذا الرأي 

  -: حكم المقید المطلب الثاني

  -كیفیة دلالته علي معناه فیما یأتي :و  ص حكم اللفظ المقیدیتلخ

  -من حیث قوة دلالته علي معناه : أولاً :

الذي یبدو أن علماء الأصول متفقون علي أن المقید قطعي الدلالة علي المعني 

لمــا كــان و  ،لأنهــم یعطــون لــه حكــم الخــاص فــي دلالتــه علــي معنــاه ،الــذي یفیــده

                                                 
 ١/٢٦٥راجع مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت  )٤(
 ٢/٢١٠راجع أصول الفقه د/ محمد زهیر  )٥(
 ١/٢٦٠راجع في هذا نشر البنود للشنقیطي  )٦(
 ٢/٢١٠، أصول الفقه د / محمد زهیر  ٢/١٢٢راجع شرح البرخشي  )١(
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خــاص قطعــي الدلالــة كــان المقیــد مثلــه كــذلك لأن كــلا الاتفــاق واقعــا علــي أن ال

  )٢(یدل علي معني منفرد متحقق في فرد من الأفراد منهما 

  -من حیث العمل به : ثانیاً :

لــم یــرد مطلقــا و  حكــم المقیــد مــن هــذه الحیثیــه : أنــه إذا ورد اللفــظ مقیــداً فــي نــص

مـن القیـد إلا  ولا یصـح إلغـاء مـا فیـه ،یعمـل بـه علـي تقییـدهعلي نص أخر فإنـه 

  )٣(إذا قام الدلیل علي ذلك 

في المطلق أن یجري علي إطلاقه حتي یقوم الدلیل علـي  -فلما كان الأصول :

أي لا یصـح العـدول إلـي الإطـلاق  ،أن قیده لا مفهوم له من بیـان تشـریع الحكـم

  .إلا بقیام دلیل یدل علي ذلك

لــم یــرد نفســه و  ،ي موضــعأنــه إذا ورد نــص مقیــداً فــ -و توضــیحاً لهــذه القاعــدة :

عـدم اعتبـاره كـان الحكـم و  لم یقم دلیل علـي إلغـاء القیـدو  ،مطلقا في موضع آخر

لأن لتقییـد إثبـات  ،یحق لأحد أن یلغي القید بـدون دلیـلأن یعمل به مع قیده ولا 

  )٤(حكمه الخروج عن العهدة بإتیان المقید لا غیر و  ،للقید

   -التي توضح ذلك : ةو من الأمثل

فـي قـول المـولي  )رقبـة(لفـظ  - ثال المقید الذي لم یقم دلیل علـي إلغـاء القیـد بـه :م - ١

 " ٥(مؤمنه ةمن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبو  في كفارة القتل الخطأ(  

كمــا قیــد فیهمــا  ،فقــد قیــد هــذا اللفــظ فــي الآیــة الكریمــة بالإیمــان فــلا تجــزي الكــافرة

غیــر القتــل الخطــأ علــي رأي فــي ارة القتـل الموجــب للكفــارة بالخطــأ فــلا تجــب الكفــ

  .فقهاء الحنفیة

                                                 
، التوضــــیح علــــي التلــــویح للتفتــــازاني  ١/٧٩ع أصــــول البــــزودي راجــــع كشــــف الأســــرار مــــ )٢(

، أصول الفقه الإسلامي د / احمد فراج حسـین  ١/١٢٨، أصول السرخسي  ٦٣-١/٦٢

٢٠٤ 
 ١٦٤إرشاد الفحول للشوكاني  )٣(
 ١٠٨-٢/١٠٧، شرح اللمع للشیرازي  ٧٢٣شرح المنار لابن ملك  )٤(
 ٩٢سورة النساء آیة  )٥(
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فــي قولــه تعــالي " فمــن لــم یجــد فصــیام شــهرین  )شــهرین(لفــظ  -و منــه أیضــاً :

فقـــد ورد صــیام الشـــهرین فـــي هـــذه الآیـــة مقیـــدا  )٦(متتــابعین مـــن قبـــل أن یتماســـا 

لـم یـرد دلیـل و  .یكون قبل التماس أي الاخـتلاط بالزوجـة المظـاهر منهـاو  بالتتابع

  لي إلغاء هذین القیدین فیعمل بهما عند تطبیق الأحكام ع

ولا یصـح لـه صـیام شـهرین بعـد  ،فلا یصح للمظاهر صیام شهرین علي التفریق

  )٧(إن كان الصوم متتابعاً و  الاختلاط بمن ظاهر منهاو  الاستمتاع

ربــائبكم اللاتـي فــي حجــوركم و  فــي قولـه تعــالي " )نســائكم(كلمـة  -و منـه أیضــاً :

فإنها وردت مقیدة بالدخول فیقتضي ألا تحرم  )٨(ئكم اللاتي دخلتم بهمن من نسا

  )٩(إلا إذا كانت امها مدخولا بها بنت الزوجة 

   -المقید الذي قام الدلیل علي إلغاء القید فیه : -٢

فــإن  )وربــائبكم اللاتــي فــي حجــوركم(لفــظ ربــائبكم فــي قولــه تعــالي  -مثــال ذلــك :

فإن لـم تكونـوا دخلـتم بهـن فـلا (تعالي یقول بعد ذلك  لأن االله ،قید الحجور ملغي

فإنـــه دل علـــي حـــل الـــزواج شـــرطا مـــن التحـــریم لمـــا اكتفـــي بنفـــي  )جنـــاح علـــیكم

كأن یقول مـثلا  ،الدخول في الحل بل لزاد علیه عبارة تدل علي نفي القید الثاني

ن لأ )لم تكـن الربائـب فـي حجـوركم فـلا جنـاح علـیكمو  فإن لم تكونوا دخلتم بهن(

فلمــا اكتفــي مــن ثبــوت الحــل ینفــي الــدخول فقــط دل علــي أن  ،المقــام مقــام البیــان

إنمـا جـاء هـذا القیـد علـي مــا و  ،وجـود الربیبـه فـي الحجـر لـیس شـرطا فــي التحـریم

  .من أن الربیبة غالبا ما تكون في رعایة زوج أمها جرت به العادة 

                                                 
 ٤آیة  سورة المجادلة )٦(
ــــدین شــــعبان  )٧( ، أصــــول الفقــــه المیســــر د / شــــعبان  ٢٩٤راجــــع أصــــول الفقــــه د / زكــــي ال

 ٢/٣٦٣إسماعیل 
 ٢٣سورة النساء آیة  )٨(
ــــا البردیســــي  )٩( ، أصــــول الفقــــه  ٤٠٩-٤٠٨راجــــع فــــي هــــذا  كتــــاب أصــــول الفقــــه د / زكری

 ٢٠٥-٢٠٤الإسلامي د/ أحمد فراج حسین 
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كفالته و  ي رعایة الزوجوهو كون الربائب في الحجور أي ف ،و لما كان هذا القید

كانت الزوجه غیر محرمـه علـي زوج أمهـا  ،مدلولا علیه بعدم اعتباره في التحریم

  )١(رعایته أو لم تكن كذلك حتي یدخل بأمها و  سواء كانت في حجره

  )٢(العادة في الغالب  هو إنما جاء هذا القید علي ما جرت ب

خـلال بــه كمـا یجـب العمــل ولا یجـوز الإ ،و هكـذا یجـب العمــل بالمقیـد علـي قیــده

  )٣(بالمطلق علي إطلاقه 

  



                                                 
، أصــول الفقــه الإســلامي د / زكــي الــدین  ١/٢٧٢تفتــازاني راجــع التوضــیح مــن التلــویح لل )١(

 ٢٩٥شعبان 
 ٣٩٩راجع أًول الفقه الإسلامي د / محمد مصطفي شلبي  )٢(
 ٤٠١-٤٠٠، مصادر التشریع د / محمد أدیب صالح  ٣/٧٥راجع المبسوط للسرخسي  )٣(
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  الخاتمة والنتائج

المقیـــد عنـــد علمـــاء و  التـــزم البحـــث منهجـــاً علمیـــاً محـــدداً فـــي دراســـة المطلـــق -١
المقتضـیات و  المقیـد مـن خـلال مسـائل تتنـاول الماهیـةو  الأصول ، فنظر للمطلق

متى یحمل المطلق و  الاصطلاح ،و  فحقق المسألة في كل منهما من حیث اللغة
الفوریـة و  هـل هـو یقتضـي التكـرارو  علي المقید ، وما مقتضیات الأمـر المطلـق ،

  هل الأمر بالمطلق أمر بالمقید ؟و  هل یتناول المكروه ،و  ؟ أو التراخي ،
تـــرجیح رأي و  توفیـــق بینهـــاو  انســـجام بـــین الآراء المتقابلـــة ،و  و هكـــذا فـــي تناســـق

الغایـــــات مـــــن هـــــذا و  یـــــة تحـــــدد الأهـــــدافالخـــــروج بمحصـــــلة نهائو  علـــــي آخـــــر ،
حـدیثاً فـي اجتهـاداتهم الفقهیـة و  الموضوع الخطیـر الـذي یسـتند إلیـه الفقهـاء قـدیماً 

  حكمة الشارع الحكیم منها .و  في فروع المسائل
فـــي المقدمـــة أكـــدت أن الاجتهـــاد یعـــد مـــن مصـــادر التشـــریع الإســـلامي بعـــد  -٢

ر المذكورة مـن قبـل فـى المقدمـة القرآن والحدیث الصحیح وغیر ذلك من المصاد
وظهر ذلك في اجتهادات الصحابة في مسائل فـي غایـة الدقـة تظهـر مـن خـلال 

  هذا البحث .
المعــاني الاصــطلاحیة مــن وجهــة نظــر و  وفــق البحــث بــین المعــاني اللغویــة -٣

الـدلالات الاصـطلاحیة لمفـاهیم و  الأصـولیین ، بمـا یتسـق مـع المعـانيو  المناطقة
  متسلسلاً غیر متناقض ولا مضطرب  ، بحیث یجيء المقیدو  المطلق

العلمـــاء المعاصـــرین و  أدخـــل البحـــث فـــي خطتـــه المفـــاهیم الجدیـــدة للبـــاحثین -٤
 علاقتهمـا بالمسـائل الفرعیـةو  المقیـدو  النظـر معنـي المطلـقو  الذین تناولوا بالبحث

أفـاد مـن بعـض و  الاجتهادات في الفقه الإسلامي علي مسـیرة العصـور المختلفـةو 
        الأصولي .و  أنصفها في میزان النقد الفقهيو  لآراء ، ورجح بعضها ،ا

وراء ا  و ا  
  وبعد ....

فهــذا آخــر مــا امكننــي الوصــول الیــه فــي بحــث هــذا الموضــوع بعــد قــراءة 
الحق انني مستقله هذه النتیجه الضئیله عنـه لكـن إن كـان و  بحوث شاقهو  واسعه

الحمــد الله الــذي (الصــواب فقلیــل الصــواب كثیــر المــولي عــز وجــل قــد وفقنــي الــي 
الســلام علـــي الرســـول و  الصـــلاةو  )مــا كنـــا لنهتــدي لـــولا ان هــدانا االلهو  هــدانا لهـــذا

من اتبع هدیه إلي و  قائدنا محمد بن عبد االله البشیر النذیرو  إمامناو  الكریم سیدنا
            یوم الدین .

 و واا و ر  
  ھرس الآیاتأولاً : ف

  ورةـــــــــــالس 
  

  الآیةرقم 
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  سورة البقرة
  فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ 

  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أوَْ عَلىَ سَفرٍَ 
  وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیذََرُونَ أزَْوَاجاً 

  

  
١٤٨  
١٨٤  
٢٣٤  

  سورة آل عمران
ةٌ یدَْعُونَ إِ    لىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ 
  

  
١٠٤  
١٣٣  

  سورة النساء
  مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بھِاَ أوَْ دَیْنٍ 

ھاَتكُُمْ  مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ   حُرِّ
  وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ 

  قمُْ طاَئفِةٌَ مِنْھمُْ مَعَكَ فلَْتَ  
ُ یفُْتیِكُمْ فيِ الْكَلالةَِ    یسَْتفَْتوُنكََ قلُِ اللهَّ

  

  
١٢  
٢٣  
٩٢  

١٠٢  
١٧٦  
  

  سورة المائدة
مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ  مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ   حُرِّ

  فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرَافقِِ 
  قُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطعَُوا أیَْدِیھَمَُاوَالسَّارِ 

  فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلاَثةَِ أیََّامٍ 
  

  
٣  
٦  

٣٨  
٨٩  
  

  سورة الانعام
ماً    قلُْ لا أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

  

  
١٤٥  

  الأعرافسورة 
  مَا مَنعََكَ ألاََّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ 

  

  
١٢  

  الإسراءسورة 
لاةَ لدُِلوُكِ الشَّمْسِ أَ    قمِِ الصَّ

  

  
٧٨  

  سورة الحج
فوُا باِلْبیَْتِ الْعَتیِقِ     وَلْیطََّوَّ

  

  
٢٩  

    سورة النور
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انيِ فاَجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا مِائةََ جَلْدَةٍ  انیِةَُ وَالزَّ   الزَّ
  

٢  

  الأحزابسورة 
َّقْتمُُ     وھنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوھنَُّ إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طلَ

  

  
٤٩  
  

  سورة ص
یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي    فإَذَِا سَوَّ

  

  
٧٢  

  سورة الجاثیة
  وَیْلٌ لكُِلِّ أفََّاكٍ أثَیِمٍ 

  

  
٧  

  سورة المجادلة
وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِن نِّسَائھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا 

ُ  فتَحَْرِیرُ  ا ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بھِِ وَاللهَّ ن قبَْلِ أنَ یتَمََاسَّ رَقبَةٍَ مِّ
  بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ 

  

  
٣  

  سورة التكویر
  عَلمَِتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ 

  

  
١٤  

  البینةسورة 
  جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ 

  

  
٨  
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  فھرس الحدیثثانیاً : 
  

 قید الفتك نالإیما -١

 إذا التقي الختاتان فقد وجب الغسل -٢

 حضر العشاء فإبدؤا بالعشاء و  الصلاة أقیمتإذا  -٣

 إذا وجدت الماء فأمسه جلدك -٤

 التیمم ضربتین للوجه -٥

أدوا صــاعا مــن بــر أو قمــح بــین اثنــین ، او صــاعاً مــن تمــر او شــعیر  -٦

 عن كل حر او عبد صغیر او كبیر 

 الثلث الكثیرو  الثلث -٧

اختلافهم علـي و  تم ، فإما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمذروني ماترك -٨

إذا نهیتكم عن شيء و  أنبیائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  فانتهوا 

 لا نكاح الا بولي -٩

 لا نذر في معصیة االله - ١٠

 في اربعین شاه شاه - ١١

 له مال فحاله للبائع إلا یشترط المبتاعو  من باع عبداً  - ١٢

 لو قلت نعم لوجبت - ١٣

 أنفسها عند أهلها و  ثمنا أغلاها - ١٤



  
 
  

  
 }٦٦٦{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

  فھرس الإعلامثالثاً : 
  

  أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي  حجة الإسلام الغزالي

  

  ابراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي  الشیرازي

  

  احمد بن ابي طاهر محمد بن احمد  أبو حامد الاسفرائیني

  

  هـ٩٤٩في ت الشیخ یحیي الرهاوي المصري الحن  الإمام الرهاوي

  

احمـــد بـــن قاســـم  ةشـــهاب الملـــ ةالإمـــام العلامـــ هـــو  العبادي

  هـ بالمدینة المنورة٩٩٤العبادي القاهري توفي 

  

شــیخ الإســلام موفــق الــدین أبــو محمــد عبــداالله بــن   ابن قدامه

هــ ٦٢٠أحمد بـن محمـد بـن قدامـه المقدسـي تـوفي 

  بدمشق

  

بكـــر هـــو جمـــال الـــدین عثمـــان بـــن عمـــر بـــن أبـــي   إبن الحاجب

  هـ٦٤٦توفي 

  

الإمــام العلامــة ســیف الــدین أبــو الحســن علــي بــن   الآمدي

  هـ٦٣٠أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي توفي 

هـــو عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الغفـــار بـــن   عضد الدین الأیجي



  
 
  

  
 }٦٦٧{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

  هـ٧٥٦أحمد الایجي الملقب بعضد الدین توفي 

  

ني الشـافعي سعد الدین مسعود بن عبـد االله التفتـازا  التفتازاني

  هـ٧٩٣توفي 

  

  هو الشیخ محمد امین بن محمود البخاري  امیر بادشاه

  

هو عـز الـدین عبـد اللطیـف بـن عبـد العزیـز تـوفي   ابن ملك

  هـ٨٨٥

  

ــــد العزیــــز بــــن احمــــد بــــن محمــــد البخــــاري   البخاري علاء الدین هــــو عب

  هـ٧٣٠الحنفي ت 

  

ــــرحمن بــــن جــــاد االله البنــــاني   البناني هــــو العلامــــة عبــــد ال

  المكني بابي یزید المغربي

  

هــو عبــد االله بــن إبــراهیم بــن عطــاء االله بــن العلــوي   الشنقیطي

  هـ٣٣٠الشنقیطي توفي 

  

  هـ٤٣٦محمد بن علي الطیب البصري توفي   أبو الحسین البصري

  



  
 
  

  
 }٦٦٨{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

  المراجعو فھرس المصادررابعاً : 
مطبعة بولاق  الآیات البینات علي شرح جمع الجوامع للإمام أحمد بن قاسم العبادي ط - ١

 هـ ، نسخه أخري ط المكتبة الأزهریة ١٣٨٩مصر 

  محمد علي صبیح القاهرة –الأحكام للآمدي سیف الدین بن علي بن الحسن ط  - ٢

 اصول الفقه الاسلامي د/ محمد مصطفي شلبي ط دار النهضه بیروت  - ٣

 ارشاد الفحول للامام الشوكاني - ٤

 اصول التشریع الاسلامي د/ علي حسب االله - ٥

 فقه د/ محمد ابو النور زهیراصول ال - ٦

 اصول الفقه المیسر د/ شعبان محمد اسماعیل - ٧

 ١٣٢٧اساس البلاغه للزمخشري ط  - ٨

اصول السرخسي لابـي بكـر محمـد بـن امـین السرخسـي تحقیـق ابـي الوفـا الافغـاني دار  - ٩
 المعرفه بیروت

 الابهاج شرح المنهاج للبیضاوي لآل السبكي  -١٠

ـــه لامـــام الحـــر   -١١ مین ابـــي المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله البرهـــان فـــي أصـــول الفق
 الجویني تحقیق د/ عبد العظیم الدیب ط الثانیه دار الانصار القاهره

 مـ١٩٩٤البحر المحیط للزركشي تحقیق لجنه من علماء الازهر الشریف  -١٢

ـــن احمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي ط و  بدایـــة المجتهـــد -١٣ ـــد محمـــد اب ـــة المقتصـــد لابـــي الولی نهای
 ١٩٨١القاهره  الخامسه مصطفي الحلبي

 البیان المأمول للشیخ / عبد الرحمن عبد الخالق ط دار القمه الاسكندریة -١٤

 -هـ ١٤٠١التمهید في تخریج الفروع للإمام الاسنوي  ط الثانیه مؤسسة الهام بیروت   -١٥
  تعلیق د/ محمد محسن هیتو .و  مـ بتحقیق١٩٨٠

 هـ١٣٠٦تاج العروس للزبیدي محمد مرتضي ط الأولي المطبعة الخیریة  -١٦

الحسیني الحنفـي مطبعـة مصـطفي  )امیر بادشاه(تیسیر التحریر محمد امین المعروف  -١٧
 هـ٣٥٠القاهرة  –الحلبي 

هـ ط الثانیة دار الكتب ٨٧٩التحبیر شرح العلامه المحقق ابن امیر الحاج ت و  التقریر -١٨
 مـ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣العلمیة بیروت 

 يتسهیل الوصول للقاضي الشیخ / محمد عید المحلاو  -١٩

 تنقیح الفصول مختصر المحصول للامام العلامه شهاب الدین القرافي ط دار الفكر -٢٠

 تیسیر الوصول لابي امام الكاملیه تحقیق د/ عبد الفتاح قطب الدخمیسي -٢١

 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن امیر القرطبي ط دار الكتب المصریه -٢٢

المطبعـــة  –اشــیة البنـــاني ط الاولـــي جمــع الجوامـــع لابـــن الســبكي مـــع شـــرح المعلـــي بح -٢٣
 الأزهریة



  
 
  

  
 }٦٦٩{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

 ابن الحلبي علي شرح المنارو  عزمي زادهو  حاشیة الامام الرهاوي ، -٢٤

 حاشیة السعد علي مختصر ابن الحاجب -٢٥

رجعت و  هـ١٣٨٥جنة الناظر لابن قدامه المقدسي ط المطبعة السلفیه و  روضة الناظر -٢٦
ضــه مــن تحقیــق د/عبــد العزیــز الرو و  الــي الروضــه بشــرح ابــن بــدران ط مكتبــة المعــارف

 السعید .

 روضة الناظر نزهه الخاطر العاطر الشیخ / عبد القادر بدران ط دار الفكر العربي -٢٧

 سنن ابي داوود ط دارالمعرفة بیروت -٢٨

 ط دار الخیر –سنن ابي داوود  -٢٩

 القاهره –سنن ابن ماجه ط عیسي الحلبي  -٣٠

 القاهره –سنن الترمذي  ط دار الدین  -٣١

 المطبعه الفنیه المتحدهسنن الدارمي ط  -٣٢

شرح اللمع في اصول الفقه للإمام ابي اسحاق الشیرازي حققه د/ علي بـن عبـد العزیـز  -٣٣
 العمیریني

شـــرح مختصـــر الروضـــه لابـــن ســـعید الطـــوخي تحقیـــق د/ عبـــد االله المحســـن التركـــي ط  -٣٤
 مؤسسة الرساله بیروت

 شرح الاسنوي علي المنهاج -٣٥

 المطبعة العمانیة –لطیف شرح المنار لابن ملك عز الدین عبد ال -٣٦

 شرح البدخشي علي المنهاج ط محمد علي صبیح -٣٧

الشـــرح الكبیـــر علـــي الورقـــات للعبـــادي تحقیـــق أ/ ســـید عبـــد العزیـــز ، عبـــد االله ربیـــع ط  -٣٨
 مؤسسة قرطبه

 شرح معاني الاثار للامام الطحاوي ط دار الكتب العلمیة بیروت -٣٩

 یثمینشرح الاصول من علم الاصول للشیخ محمد بن صالح الع -٤٠

عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري للامــام بــدر الــدین ابــن احمــد العنیــي ط مصــطفي  -٤١
 هـ١٣٩٢الحلبي 

العـدة فـي اصـول الفقـه للقاضـي ابـو یعلـي محمـد بـن حسـن الفـراء البغـدادي تحقیــق د /  -٤٢
  ١٩٨٠احمد بن علي سیر المباركي ط السعودیه 

ظـــام الــدین الانصـــاري ط فــواتح الرحمـــوت شــرح مســـلم الثبــوت لعبـــد العلــي محمـــد بــن ن -٤٣
 مصر –الامیریة 

 –فـــتح البـــاري شـــرح صــــحیح البخـــاري للشـــیخ احمـــد بــــن علـــي بـــن محمـــد العســــقلاني  -٤٤
 السلفیةالمطبعة 

 الجصاص تحقیق د/ عجیل النشمي للإمام الأصولالفصول في  -٤٥



  
 
  

  
 }٦٧٠{

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد الن م السادسالمجلد 

 المطلق والمقید

قواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول للامـــام ابـــي المظفـــر منصـــور بـــن محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار  -٤٦
تحقیــــق محمـــد حســــن محمـــد اســــماعیل الشـــافعي ط دار الكتــــب هــــ ٤٨٩الســـمعاني ت 
 العلمیة بیروت

 كشف الاسرار للبخاري علاء الدین عبد العزیز -٤٧

 لسان العرب لابن منظور ط دار الكتب العلمیة بیروت -٤٨

لب الاصول مع شرحه غایة الوصول لابي یحیي زكریا الانصـاري الشـافعي ط عیسـي  -٤٩
 الباجي الحلبي

 القاهرة –اسحاق الشاطبي  ط العباسیة  الموافقات للإمام أبي -٥٠

المصباح المنیر في عریب الشرح الكبیر للرافعـي لاحمـد بـن محمـد الضـیوفي ط مكتبـة  -٥١
  البنان

المستصـــفي للإمـــام حجـــة الإســـلام أبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي تحقیـــق محمـــد  -٥٢
 مصطفي ابو العلا ط مكتبة المثني بیروت

 ب العلمیة بیروتالمحصول للرازي ط الاولي دار الكت -٥٣

 –المســتدرك علــي الصــحیحین للامــام ابــي عبــد االله الحــاكم النیســابوري ط دار المعرفــه  -٥٤
 بیروت

 هـ١٣٨٤المعتمد في اصول الفقه لابي الحسین البصیري تحقیق محمد حمید االله ط  -٥٥

المســوده فــي اصــول الفقــه لآل تمیمــه تحقیــق محمــد یحیــي الجــین عبــد الحمیــد مطبعــة  -٥٦
 هالقاهر  –المدني 

احمـــد ابـــن اللحـــام تحقیـــق د/ محمـــد  الإمـــامالفقـــه علـــي مـــذهب  أصـــولالمختصـــر فـــي  -٥٧
 مظهر بقا ط مركز البحث العلمي بجامعة ام القرى

 –القـــانون و  نســخه بمكتبــة كلیــة الشــریعه –بالمدینــة المنـــورة  الإســلامیة الجامعــةمجلــة  -٥٨
  بالقاهرة

 مختصر ابن الحاجب شرح القاضي عضد الدین الایجي -٥٩

تــألیف د / محمــد بــن حســین بــن حســن  والجماعــة الســنة أهــلول الفقــه عنــد معــالم اصــ -٦٠
 ٢٠٠٤-١٤٢٥الجیزاني ط دار ابن الجوزي 

 مسلم الثبوت للعلامه البهاري -٦١

 المنتهي لابن الحاجب ط الفجاله مختصر -٦٢

 نشر البنود علي مراقي السعود للامام الشنتقیطي ط دار الكتب العلمیة بیروت -٦٣

ــــي الشــــوكاني ط المطبعــــه نیــــل الاوطــــار شــــرح منتقــــي ا -٦٤ لاجنــــار للامــــام محمــــد بــــن عل
 العثمانیة

معــه حاشــیة و  نهایــة الســول فــي شــرح منهــا الاصــول للاســنوي جمــال الــدین عبــد الــرحیم -٦٥
 مسلم الوصول للشیخ البخیت ط عالم الكتب بیروت

  . الوجیز في أصول الفقه د/ عبد الكریم زیدان -٦٦


